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الدوحة ـ أنور الخطيب

الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل 
ثاني هو الأمير الخامس لدولة 
ــرز الـــقـــادة في  ـــد أبــ قــطــر، وأحـ
الــحــديــث، إذ ارتــبــط اسمه  تــاريــخ قطر 
بــمــرحــلــة الــتــحــوّّل الــكــبــرى الــتــي نقلت 
الدولة من بلد خليجي صغير ومحدود 
التأثير إلى لاعب إقليمي ودولي بارز، 
الــحــكــم فـــي 1995 كــان  ـــــة 

ّ
فــتــولــيــه دفّ

نقطة تحوّّل استراتيجية، بدأت بعدها 
رحــلــة صــعــود قــطــر إلـــى مــوقــع عــالمــي. 
ويُُــنــظــر إلـــى الأمــيــر الــوالــد الـــذي يطلق 
ـــــان الــفــقــر«، 

ّ
عــلــيــه الــقــطــريــون لــقــب »دفّ

ففي  الحديث،  قطر  صعود  كمهندس 
أقـــل مــن عــقــديــن مــن حــكــمــه، أصبحت 
ــياً في  ــ قــطــر قـــوة مــؤثــرة إقــلــيــمــياً ودولـ
مجالات الطاقة والدبلوماسية والإعلام 
والرياضة. إذ أسس لسياسة خارجية 
نــشــطــة واقـــتـــصـــاد قــــوي ومــؤسّّــســات 
جعل  مـــا  مـــؤثـــرة،  وإعلامـــيـــة  تعليمية 

قطر لاعباً بارزاً في الساحة الدولية.
كانون  يناير/   1 فــي  الشيخ حمد  وُُلــد 
ــة. نــشــأ في  ــــدوحــ ال الــثــانــي 1952 فـــي 
ى تعليمه الأساسي 

ّ
أسرة الحكم، وتلقّ

بالأكاديمية  يلتحق  أن  قبل  قطر  فــي 
ــي بــريــطــانــيــا  ــ ــيـــة فـ ــلـــكـ ــة المـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ســـانـــدهـــيـــرســـت، حــيــث تــلــقــى تـــدريـــباً 
عــســكــرياً مــتــقــدّّماً قــبــل تــخــرجــه عــام 
1971. بعد عــودتــه انــضــم إلــى الــقــوات 
ــدرّّج فــي الــرتــب  ــ المــســلــحــة الــقــطــريــة، وتـ
ــامّّاً  الــعــســكــريــة، حــتــى أصــبــح قــائــداً عـ
ــواء. بــويــع  ــ ــ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة بـــرتـــبـــة لـ
ــرأس فــي  ـــ تـ ــلــعــهــد.  ل ــياً  ــ ــام 1977 ولــ ــ عـ
الثمانينيات المجلس الأعلى للتخطيط، 
ــذي يــضــع الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  ــ ال
وبــدءاً  لقطر.  الأســاســيــة  والاجتماعية 
المـــســـؤولـــيـــة  بــتــســلــم  بـــــدأ   ،1992 مــــن 
ــبلاد  ــ الـ شــــــؤون  إدارة  عــــن  ــيّّاً  تــــدريــــجــ
الــيــومــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــطــويــر مـــوارد 

النفط والغاز الطبيعي في قطر.
ى الشيخ حمد بن خليفة الحكم في 

ّ
تولّ

قــطــر فــي 27 يــونــيــو/ حــزيــران 1995، 
الإصلاحــات  من  جديدة  مرحلة  لتبدأ 
والـــتـــحـــديـــث الـــشـــامـــل لـــلـــدولـــة، فـــخلال 
قـــاد   ،)2013  1995( حـــكـــمـــه  فــــتــــرة 
ــة حديثة،  مــشــروعاً واســــعاً لــبــنــاء دولـ
ــدة مــــحــــاور رئــيــســيــة:  ــ ارتــــكــــز عـــلـــى عـ

من  الأول  الحدث  ليكون   ،2022 القدم 
نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وفي 
أعلن  العربي،  العالم  في  نــادرة  خطوة 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 25 
الحكم  تسليم   2013 حزيران  يونيو/ 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  لنجله 

في انتقال سلس للسلطة.

حسّّ إنساني عميق
جـــمـــع الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة بين 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة والإحـــــســـــاس  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
فترة  تميزت  فقد  العميق،  الإنــســانــي 
بـــقـــرارات ومــواقــف  حــكــمــه ومـــا قبلها 
ـــظـــهـــر اهـــتـــمـــامـــه المـــبـــاشـــر بــالــشــعــب، 

ُ
تُ

والرياضة،  والفنون،  الشباب،  ودعمه 
والثقافة، والتعليم، إلى جانب مبادراته 
ــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج.  ــ ــيــــة فـ ــانــ الإنــــســ
وتــعــكــس مـــواقـــفـــه الإنـــســـانـــيـــة جــانــباً 
وكثيراً  قــيــادتــه.  مــن  عميقاً  شخصيّّاً 
مـــا كــــان يـــقـــوم بــــزيــــارات عــفــويــة إلــى 
الأســـــــواق الــشــعــبــيــة يــلــتــقــي فــيــهــا مع 
المـــواطـــنين والمـــقـــيـــمين. كــمــا أنــــه شــجّّــع 
ــوّّل معارضهم  الــفــنــانين والأدبـــــاء، ومــ
الهوية  بإبراز  واهتمّّ  أعمالهم،  وشــراء 
ــيّّاً،  ــالمــ ــثــقــافــيــة الـــقـــطـــريـــة مـــحـــلـــيّّاً وعــ ال
وأشرف على إرسال مساعدات عاجلة 

إلى المتضرّّرين من الحروب والأزمات 
الفلسطينيين  اللاجئين  الإقليمية، مثل 
ــيّّاً مــن  ــأكــــد شـــخـــصـ ــانـــيين، وتــ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
وصــــول المــســاعــدات إلـــى المــســتــحــقين. 
كما ســاهــم فــي إنــشــاء بــرامــج تدريب 
الكوادر الطبية، وموّّل مشاريع صحية 
ودعم  للمواطنين،  طبية  رعاية  لتوفير 
ــتـــفـــوقين وقــــــدّّم لــهــم مــنــحاً  الــــــطلاب المـ
كما  الـــخـــارج.  فـــي  تعليمهم  لمــواصــلــة 
دعم رجال الأعمال الصغار والمشاريع 
والشباب  الابتكار  بأن  وآمن  الناشئة، 

قوة المستقبل الاقتصادي للبلاد.

دعم كبير لفلسطين ولبنان
بن  حمد  الشيخ  عهد  فــي  قطر  لعبت 
خليفة آل ثاني دوراً محوريّّاً في دعم 
بعد  والسياسية،  الإنسانية  الأوضــاع 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي الأراضـــــي 
الأول  الــعــقــد  فــي  ولــبــنــان  الفلسطينية 
مــن الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، حيث 
ــانــــت غـــــــزّّة مــــن حــــصــــار مـــتـــواصـــل  عــ
واحــتــيــاجــات إنــســانــيــة كــبــيــرة. وواجــه 
لــبــنــان أزمـــــات أمــنــيــة وســيــاســيــة بعد 
وكان   .2006 في  الإسرائيلية  الحرب 
الــشــيــخ حــمــد الــزعــيــم الــعــربــي الــوحــيــد 
الــــذي زار غــــزّّة فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن 
من  هـــنـــاك  وتـــأكـــد   ،2012 ــام  عــ الأول 
وصول المساعدات الإنسانية من قطر، 
ــدّّد عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات  ــ حــيــث شـ
غذائية وطبّّية عاجلة، وفتح قنوات دعم 
للمستشفيات والمدارس. وكان الهدف 
ــارة الاســتــثــنــائــيــة  ــزيـ المــعــلــن مــن تــلــك الـ

الــقــمــة الــعــربــيــة حــتــى يــنــقــص، حسبنا 
الــلــه ونــعــم الــوكــيــل«. أي أن عــدد الــدول 
أحياناً  القمّّة كان يكتمل  الموافقة على 
ثـــم يــتــراجــع، بــســبــب انــســحــاب بعض 
ــا. وانـــتـــقـــد فـــي ذلــك  ــ ــردّّدهـ ــ الــــــدول أو تـ
الخطاب التردّّد العربي، واعتبر أن من 
أو  غـــزّّة،  الــعــدوان على  المعيب تهميش 
قمم  هــامــش  على  بمناقشته  الاكــتــفــاء 
ــقــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة في  أخــــــرى، مــثــل ال
د ضرورة عقد قمة طارئة، 

ّ
الكويت. وأكّ

القمة  فــي عقد  ليست  »المشكلة  وقـــال: 
نفسها، بل في الإرادة السياسية التي 
تأتي بها الدول إلى القمّّة«. وقد أصبح 
ــك الــخــطــاب مـــن أشــهــر المـــواقـــف في  ذلـ
تاريخ القمم العربية، لأنه عبّّر بوضوح 
الانقسام  إحباط زعيم عربي من  عن 
الله  »حسبنا  عبارته  وجـــاءت  العربي، 
التي  العجز  لحالة  رمــزاً  الوكيل«  ونعم 
العربية  الدبلوماسية  تعيشها  كــانــت 
في أثناء حرب غزّّة. وعُُقدت في الدوحة 
قــادة عرب  قمة تشاورية شــارك فيها 
 مــن الــقــمــة الــعــربــيــة، 

ً
ــيـــون بـــدلاً وإسلامـ

دعـــت إلـــى وقـــف فــــوري لإطلاق الــنــار، 
ــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة من  وانـــســـحـــاب ال
العربية،  السلام  غزّّة، وتجميد مبادرة 
التطبيع مــع إســرائــيــل، وإنشاء  ووقــف 
صندوق لإعادة إعمار غزّّة أعلنت قطر 

التبرّّع له بـ250 مليون دولار.

قطر في الربيع العربي
أدّّى الشيخ حمد بن خليفة دوراً بارزاً 
في أثناء الربيع العربي )2011(، وكان 
مــوقــفــه مــن الأزمــــة الــســوريــة مــن أكثر 
انــدلاع  العربية وضـــوحاً. فمع  المــواقــف 
وبداية  أواخــر 2010  في  الاحتجاجات 
2011 في عدة دول عربية، في تونس 
اتــخــذت قطر  وليبيا،  ومصر وســوريــة 
في  السياسي  للتغيير  داعمة  سياسة 
ــذا عــبــر الــدعــم  ــان هــ ــ ــدول، وكـ ــ ــ بــعــض الـ
ــي،  الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي والإعلامــ
بــدعــم مــطــالــب الــشــعــوب فـــي الإصلاح 
نشطاً  دوراً  قطر  لعبت  كما  والتغيير. 
في جامعة الدول العربية لدعم مواقف 
التي استخدمت  ضاغطة على الأنظمة 
الــعــنــف ضـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن. وأســهــمــت 
الــجــزيــرة الإعلامـــيـــة فــي تغطية  شبكة 
الاحتجاجات في تونس ومصر وليبيا 
سقوط  وبعد  مكثف.  بشكل  وسورية 
نظام الرئيس المصري الأسبق حسني 
ــاب ثــــــورة 25 يــنــايــر  ــقــ ــارك فــــي أعــ ــبــ مــ
أبــرز الداعمين  2011، بــرزت قطر أحــد 
للاقتصاد المصري في مرحلة الانتقال 
الــســيــاســي الــتــي شــهــدتــهــا الـــــبلاد بين 
تـــراجـــع  ــع  ــ ومـ و2013.   2011 عـــامـــي 
الاقتصاد  وتباطؤ  النقدي  الاحتياطي 
أعلنت عن حزمة  الثورة،  بعد  المصري 
دعم مالي كبيرة لمساندة هذا الاقتصاد. 
وقــدّّمــت مــلــيــارات مــن الــــدولارات ودائــع 
ــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري ومــنــحاً  فـــي ال
المالي  الاستقرار  دعم  بهدف  مباشرة، 
ــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة.  وتـــخـــفـــيـــف الــــضــ
كــمــا شـــهـــدت تــلــك الــفــتــرة تــوقــيــع عــدة 
بين  واستثمارية  اقتصادية  اتفاقيات 
قطاعات  في  مشاريع  شملت  البلدين، 
بلغ  وقــد  والسياحة،  والــعــقــارات  الطاقة 
تلك  فــي  القطري لمصر  الــدعــم  إجمالي 
الفترة نحو ثمانية مليارات دولار وفق 

تقديرات اقتصادية.

ــيين،  ــ ــدنـ ــ ــــان المـ
ّ
ــن الــــســــكّ ــ الـــتـــخـــفـــيـــف عـ

وإظهار التضامن القطري مع الشعب 
الفلسطيني، حيث موّّلت قطر مشاريع 
البنية التحتية للمستشفيات والمدارس 
والطرق ومحطة الكهرباء، ودعم الأسر 
الــفــقــيــرة والأيـــتـــام عــبــر صــنــدوق قطر 
مـــشـــاريـــع سكنية  وإنــــشــــاء  لــلــتــنــمــيــة، 

لتخفيف أزمة الإسكان.
الزعيم  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  وكـــان 
العربي الوحيد الذي زار جنوب لبنان، 
بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية عليه 
المـــســـؤولين  الــتــقــى  ــام 2006، حــيــث  عــ
المساعدات  جهود  لتنسيق  اللبنانيين 
الإنسانية وإعادة الإعمار، وزار المناطق 
داً أهمية 

ّ
المتضرّّرة بشكل مباشر، مؤكّ

ــم المـــدنـــيين بــعــيــداً عـــن الــصــراعــات  دعــ
الــســيــاســيــة، ودعـــم إعــــادة بــنــاء المــنــازل 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وأمــــــــر بــتــمــويــل  ــيــ ــنــ ــبــ ــ وال
ودعــم  الــطــبــيــة،  والمـــراكـــز  المستشفيات 
مشاريع تعليمية للأطفال المتضرّّرين. 
وأظــهــرت زيـــارتـــاه غـــزّّة ولــبــنــان الــتــزام 
المتضرّّرة، وأكدتا  الشعوب  قطر تجاه 
الــدولــة على لعب دور مــؤثــر في  قـــدرة 

حل الأزمات الإنسانية والسياسية.

خطاب منتصف الليل
ــاب مــنــتــصــف الــلــيــل  ــطـ ولا يُُـــنـــســـى خـ
ر 

ّ
ــذي ألــقــاه الــشــيــخ حــمــد عــنــدمــا تعثّ الـ

الطارئة بشأن غزة  العربية  القمة  عقد 
فــي الــدوحــة فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الــنــصــاب،  اكــتــمــال  عـــدم  2009 بسبب 
وجّّــــه أمــيــر قــطــر آنــــذاك خــطــاباً مــؤثــراً 
إلى الأمة العربية، عبّّر فيه عن استيائه 
من تردّّد دول عربية في الحضور، في 
وقــت كــانــت فيه غـــزّّة تتعرض للحرب 
الـــعـــدوانـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، ومــــن أشــهــر 
لعقد  النصاب  يكتمل  إن  »مــا  عباراته 

تولّىّ الشيخ حمد الحكم في 
27 يونيو 1995، لتبدأ مرحلة من 

الإصلاحات والتحديث الشامل 

الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة: تــطــويــر قــطــاع 
ــاز الــطــبــيــعــي، وتـــحـــويـــل قــطــر إلــى  ــغـ الـ
المــســال  الطبيعي  لــلــغــاز  أكــبــر مــصــدر 
إطلاق  الإعلامـــي:  الانفتاح  العالم.  فــي 
التي   ،1996 عــام  الجزيرة  قناة  شبكة 
أصبحت من أبرز الشبكات الإعلامية 
الـــعـــالمـــيـــة. الــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي: 
واستقطاب  التعليمية  المــديــنــة  إنــشــاء 
جـــامـــعـــات عــالمــيــة إلــــى الــــدوحــــة. وفــي 
النشطة،  الــخــارجــيــة  السياسة  مــحــور 
نــزاعــات  فــي  الوسيط  دور  قطر  لعبت 
النزاعات  إقليمية ودولية عديدة، منها 
ــــودان وأفــغــانــســتــان  ــــسـ ــبــنــان والـ فـــي ل
البنية  تحديث  وفي محور  وفلسطين. 
طــلــقــت مــشــاريــع كــبــرى في 

ُ
الــتــحــتــيــة أُ

أبرز  ومــن  والاقــتــصــاد.  والطاقة  النقل 
ــات الــتــي ارتبطت  الــقــرارات والإصلاحــ
ــات المـــجـــلـــس الــبــلــدي  ــابـ ــخـ ــتـ بـــعـــهـــده انـ
وإقـــــــرار   ،1999 مــــن  بـــــــدءاً  المـــــركـــــزي 
فــــي 2004،  ــقــطــر  ل الــــدائــــم  الـــدســـتـــور 
والعمل  التعليم  المرأة في  وتعزيز دور 
ــة، وتـــحـــويـــل قــطــر  ــامــ ــعــ ــ ــنــــاصــــب ال والمــ
إلـــى مــركــز عــالمــي للطاقة والاقــتــصــاد 
والاســـتـــثـــمـــار، ودعــــم الــريــاضــة بــقــوة، 
ــهــــده بــحــق  ــر فــــي عــ ــطـ ــيـــث فـــــــازت قـ حـ
اســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم بكرة 

ومــع انـــدلاع الاحــتــجــاجــات فــي سورية 
في مارس/ آذار 2011 ضد نظام بشار 
ــل  ــان الــشــيــخ حــمــد مـــن أوائــ ــد، كــ الأســــ
ــوا إلـــى موقف  ــقــادة الــعــرب الــذيــن دعـ ال
قــادت قطر تحرّّكاً  قــوي، حيث  عربي 
داخــــل جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لتعليق 
ودعمت   ،2011 عــام  ســوريــة  عضوية 
مـــبـــادراتٍٍ لإرســــال مــراقــبين عـــرب إلــى 
ــيّّاً  ــ ــال ســــوريــــة، ودعــــمــــت ســـيـــاســـيّّاً ومــ
ــة، واســـتـــضـــافـــت  ــوريــ ــســ ــ المــــعــــارضــــة ال
تشكيل  في  لها، وساعدت  اجتماعاتٍٍ 
الوطني  الائـــتلاف  مثل  أطــر سياسية، 
لقوى الثورة والمعارضة السورية. وفي 
يناير/ كانون الثاني 2012، دعا الشيخ 
حمد علناً إلى إرسال قوات عربية إلى 
غير  في خطوة  العنف،  لوقف  سورية 
تفاقم  مسبوقة من زعيم عربي. ومــع 
الأزمة الإنسانية، قدّّمت قطر مساعدات 
ــوريين فـــي دول  ــــســ ــئين ال ــ كــبــيــرة للاجــ
الـــجـــوار، مــثــل الأردن وتــركــيــا ولــبــنــان، 
إضافة إلى دعم مشاريع إغاثية داخل 
سورية عبر منظمات دولية وإنسانية، 
الداعمة  مواقفها  على  محافظة  وظلت 
الــشــعــب الـــســـوري وثـــورتـــه، ورفــضــهــا 
ــد،  ــ ــ ــــتــــعــــامــــل مـــــع نــــظــــام بــــشــــار الأسـ ال
واعتمدت السفارة السورية في الدوحة 
الوحيدة ممثلة للشعب السوري، حتى 
ــد فــي 8  نــجــح فــي إســقــاط بــشــار الأسـ

ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وبــرزت قطر أحد أبــرز الفاعلين العرب 
فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي انــدلــعــت الـــثـــورة فيها 
لعبت دوراً سياسياً  عام 2011، حيث 
وعسكرياً وإعلامياً في دعم الانتفاضة 
الــقــذافــي. ومــع بداية  ضــد نــظــام معمّّر 
الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، 
ــت قــطــر مــوقــفاً داعــــماً للمعارضة 

ّ
تــبــنّ

الليبية، وسعت إلى حشد موقفٍٍ عربيٍٍّ 
ودوليٍٍّ ضد نظام القذافي، ولعبت دوراً 
مهماً داخل جامعة الدول العربية لدعم 
قـــرار طــلــب فـــرض منطقة حــظــر جــوي 
ل 

ّ
فــوق ليبيا، والـــذي مــهّّــد لاحـــقاً لتدخّ

ــي بــقــيــادة حــلــف شــمــال  ــ عــســكــري دول
الأطــلــســي. كــمــا كــانــت قــطــر مــن أوائـــل 
بالمجلس  اعترفت  الــتــي  العربية  الـــدول 
 شرعياً 

ً
الوطني الانتقالي الليبي ممثلاً

الــلــيــبــي. وقـــدّّمـــت أيــــضاً دعــماً  للشعب 
في  وساعدت  للمعارضة،  كبيراً  مالياً 
التي  المناطق  الليبي من  النفط  تسويق 
كــانــت تــحــت ســيــطــرة تــلــك المــعــارضــة، 
ــر لها مــورداً مالياً خلال الحرب، 

ّ
ما وفّ

وطبية  إنسانية  مساعدات  قدّّمت  كما 
لمناطق متضرّّرة من القتال.

10 قرارات
قـــرارات اتخذها الشيخ  غــيّّــرت عــشــرة 
حمد بن خليفة آل ثاني، في أثناء توليه 
ــة قطر  ــ دولـ مـــســـار  فـــي بلاده،  الــحــكــم 
وارتــبــطــت بصعودها خلال  الــحــديــثــة، 

عقدين:
الاستثمار الكامل في حقل غاز الشمال 
ــاز طــبــيــعــي فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــبـــر حـــقـــل غـ أكـ
وإنشاء صناعة الغاز الطبيعي المسال، 
ما جعل قطر لاحقاً أكبر مصدّّر للغاز 
المــســال عــالمــياً. إنــشــاء شبكة الــجــزيــرة 
الإعلامية 1996، الأمر الذي وضع قطر 
ــد  الــعــالمــي، وأوجـ عــلــى خــريــطــة الإعلام 
ــهــا تـــأثـــيـــراً إعلامـــــــياً وســـيـــاســـياً غير  ل
مــســبــوق. تــأســيــس جــهــاز اســتــثــمــاري 
وهو  للاستثمار،  قطر  عالمي؛ صندوق 
ــادي تـــأســـس عــام  ــيـ ــدوق ثـــــروة سـ ــنـ صـ
وتنميتها  الــدولــة  أصـــول  لإدارة   2005
محليّّاً وعالميّّاً، واستثمار فوائض الغاز. 
السيادية في  الصناديق  أكبر  وهو من 
العالم، والذي وصلت أصوله عام 2025 
إلى 580 مليار دولار. إنشاء مؤسّّسة 
المدينة  تأسيس  عنها  نتج  والتي  قطر، 
التعليمية التي استقطبت فروع جامعات 
عــالمــيــة، مــثــل جـــورجـــتـــاون وكــارنــيــغــي 
ــم،  ــ ــدائـ ــ ــون. إصـــــــــدار الــــدســــتــــور الـ ــلــ ــيــ مــ
وكـــان مــن نتائجه تــطــويــر المــؤسّّــســات 
الــســيــاســيــة، وتــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون. 
نشطة ساهمت  خارجية  بناء سياسة 
ــيّّاً شــارك  فــي اعتماد قطر وســيــطاً دولـ
فــي وســـاطـــاتٍٍ عـــديـــدة، وحـــل الــنــزاعــات 
ــيـــة الإقــلــيــمــيــة، مـــا عـــــزّّز نــفــوذهــا  الـــدولـ
السياسي. تطوير قطاع الطيران، حيث 
من  القطرية  الجوية  الخطوط  أصبحت 
أفضل شركات الطيران العالمية، وباتت 
الــدوحــة معها مركز عبور عــالمــياً. بناء 
بــنــيــة تحتية حــديــثــة، وإقـــامـــة مــشــاريــع 
نـئ، مـواــ  ـــكـبـرى، ـكـاــلطـرق واـــلــجـسـور والمـ

ــدة، كــالــلــؤلــؤة  ــديــ ــــجــ ــا مـــهّّـــد لـــلـــمـــدن ال مــ
ــو الـــريـــاضـــيـــة  ــــتــــوجــــه نـــحـ ــل. ال ــيــ ــوســ ــ ول
العالمية، وأبرزها استضافة بطولة كأس 
تقام  بطولة  أول  وكــانــت   ،2022 الــعــالــم 
العاشر  التاريخي  والــقــرار  المنطقة.  في 
تــســلــيــم الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة ســدة 
الشيخ تميم بن حمد  إلــى نجله  الحكم 
على  حافظ  للسلطة  انتقال سلس  فــي 

استقرار الدولة.
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ــانـــات والـــبـــرقـــيـــات الــعــربــيــة  ــيـ ــبـ ــت الـ ــ ــوال تــ
 الــتــعــازي 

ً
ــيــة، أمـــس الأحــــد، مــقــدمــةً والــدول

بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، متوجهة إلى كل من أمير دولة 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقيادة 
والـــشـــعـــب الــــقــــطــــريَّّين، مـــســـتـــذكـــرة دور 
الراحل في القضايا العربية والإسلامية، 
إلـــى جــانــب الــعــمــل الإنــســانــي والــخــيــري.  
الشيخ  بيان  ونعت حركة »حــمــاس« في 
ــانــــي، ووصــفــتــه  حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل ثــ
الكبير، وباني  الوطني والعربي  »القائد  بـ
الراحل  إنّّ  الحديثة«، وقالت  نهضة قطر 
كان »قائداً صاحب رؤية ومبادرة وقيم 
جعل  أصيلة،  وعربية  إنسانية  ومواقف 

مــن مصلحة بلده وشعبه وأمــتــه، ودعــم 
القضية  العادلة، وفي مقدمتها  القضايا 
 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــهــجاً ثـــابـــتاً ومــســؤولــيــةً

 لا تــتــغــيــر«. ولــفــتــت إلـــى وقــوفــه 
ً
أخلاقـــيـــةً

»مدافعاً  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلــى 
إلى  أشــارت  المشروعة« كما  عن حقوقه 
أنّّ مــوقــفــه الــتــاريــخــي تــجــاه قــطــاع غــزة 
سيظل علامــة فــارقــة، إذ كــان أول زعيم 
ــــى كسر  ــبـــادر بــكــل شــجــاعــة إل عـــربـــي يـ
ــزة بــزيــارتــه  الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى غـ
لــلــقــطــاع. وأضـــافـــت أن اسمه  الــتــاريــخــيــة 
ارتبط بمشاريع تنموية وإنسانية تركت 
أثــــراً عــمــيــقاً فـــي حــيــاة الــفــلــســطــيــنــيين«. 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أما 
والعربي  الوطني  »القائد  بيان  فنعى في 
الكبير، الذي أفنى حياته في رفعة وطنه 

وشــعــبــه. وحــمــل هـــم الأمــــة والـــدفـــاع عن 
الفلسطينية  القضية  ــــى  وأول قــضــايــاهــا 

جل دعمه ومناصرته«.
ــدّّم الــرئــيــس المـــصـــري عبد  مـــن جــانــبــه قــ
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــس 
»خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر 
 وشـــعـــباً، في 

ً
الــشــقــيــقــة، أمــيــراً وحــكــومــةً

وفاة »المغفور له بإذن الله صاحب السمو 
الأمير الوالد«، كما شدد الرئيس اللبناني 
جوزاف في بيان أمس أن »لبنان، رئيساً 
ــاء  وشــــعــــباً، يــســتــذكــر بــكــل تــقــديــر ووفــ
المواقف الأخوية الصادقة التي عبّّر عنها 
خلال  سيما  ولا  تجاهه،  الكبير  الفقيد 
العدوان الإسرائيلي في يوليو/تموز العام 
إلى  بقيادته  إذ وقفت دولــة قطر   ،2006
جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله، 

وســـاهـــمـــت فــــي الــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة 
ــوري أحــمــد  ــســ ــ أبـــنـــائـــه«. أمــــا الـــرئـــيـــس ال
الــشــرع فعزى فــي بيان »بــوفــاة صاحب 
السمو  الأمير الوالد«، فيما جاءت بيانات 
وبــرقــيــات الــتــعــزيــة مــن الــعــاهــل الأردنــــي 
الوحدة  ورئيس حكومة  الثاني  الله  عبد 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
الليبي  الرئاسي  القيادة  ورئيس مجلس 
رشاد العليمي. في الأثناء اعتبر الرئيس 
الــجــزائــري، عــبــد المــجــيــد تــبــون فــي بيان 
الفقيد علاقــة خاصة  للشيخ  »كانت  أنــه 
بـــالـــجـــزائـــر الـــتـــي أحـــبّّـــهـــا وبـــادلـــتـــه نفس 
الــشــعــور الــنــبــيــل«. وفـــي بــرقــيــات بيانات 
ــزار  مــتــفــرقــة عـــــزّّى الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي نـ
العراقي  الــوزراء  آميدي، ورئيس مجلس 
علي فالح الزيدي ورئيس مجلس النواب 

ــة  الــعــراقــي هــيــبــت الــحــلــبــوســي، أمــيــر دول
قــطــر بـــوفـــاة والـــــده. كــذلــك بــعــث الــرئــيــس 
الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس 
ببرقيات  جيله  عمر  إسماعيل  جيبوتي 
تعزية، فيما قال رئيس مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان في برقية 
ــل عــــرف بــإســهــامــاتــه  ــراحــ ــ تــعــزيــة إن »ال
الكبيرة في تعزيز عرى الأخــوة والمحبة 
 
ً
ــة. فــضلاً ــيـ ــــدول الــعــربــيــة والإسلامـ بين ال

العمل  مــجــالات  فــي  العظيمة  أدواره  عــن 
الإنساني والخيري«.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
فــكــتــب عـــلـــى مــنــصــة إكــــــس: »تــشــرفــت 
ــرب فــــي الــقــضــايــا  ــ بــالــعــمــل مـــعـــه عــــن قـ
الــدولــيــة خلال فــتــرة رئــاســتــي لـــلـــوزراء، 
وكان له دور بارز في الارتقاء بالعلاقات 

حداد 
وتنكيس أعلام
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نعى الــديــوان الأمــيــري في قطر، أمــس الأحــد، أمير دولــة قطر 
الــذي توفي صباح  آل ثاني،  الشيخ حمد بن خليفة  السابق 
أمس عن عمر ناهز 74 عاماً، فيما أعلن الحداد في البلاد لمدة 
أربعة أيام. وأقيمت الصلاة على الجثمان بعد صلاة المغرب 
في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل مواراته 
الثرى في مقبرة لوسيل، فيما يستقبل أمير دولة قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني التعازي من الأسرة الحاكمة وقادة دول 

ابتداء من اليوم الإثنين. 
وقـــال الــديــوان الأمــيــري فــي بــيــان، أمـــس، إنــه »بــقــلــوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير 
المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح 27 محرم 1448 
المـــوافـــق 12 يــولــيــو/ تــمــوز 2026، عــن عــمــر نــاهــز 74 عــــاماً«. 
وأضاف البيان: »تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته 
وغفرانه. وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته 
العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعاً 

الصبر والسلوان«. 
وفي بيان ثانٍٍ أعلن الديوان الأميري »الحداد العام في كافة 
أنــحــاء الــدولــة على فقيد الــوطــن الكبير«، وذلــك »لمــدة 4 أيــام، 
اعتباراً من اليوم )أمس( الأحد«. وأضاف أنه سيتم »تعطيل 
الــــوزارات والأجــهــزة الحكومية الأخـــرى والهيئات  العمل فــي 
والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الاثــنين )الــيــوم(، على أن 
يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد )المقبل، باعتبار العطلة 
نكس الأعلام في جميع أنحاء الدولة 

ُ
الأسبوعية(«. وتابع: »تُ

طوال مدة الحداد«.
أما بشأن تقبّّل التعازي، فقال الديوان الأميري في بيان ثالث 
الــدول والأســرة  الــبلاد سيستقبل »المعزين من قــادة  إن أمير 
أيام الاثنين  الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، 
والثلاثاء والأربعاء الموافقة 13 و14 و15 يوليو 2026، خلال 
والفترة  11:30 صباحاً،  إلى   8 الساعة  الصباحية من  الفترة 

المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء«.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية »كونا«، أن أمير 
»الحداد  بــإعلان  أمــر  الصباح  الجابر  الكويت مشعل الأحمد 
الــبلاد وعلى ســفــارات دولة  الرسمي وتنكيس الأعلام داخــل 
الــكــويــت فــي الـــخـــارج، ابـــتـــداء مــن الــيــوم )أمــــس( الأحــــد ولمــدة 
أربعة أيام«، بعد وفاة أمير قطر السابق. وفي البحرين قالت 
وكالة الأنباء الرسمية، إن العاهل حمد بن عيسى آل خليفة 
أمر »بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في المملكة لمدة 
أربعة أيام اعتباراً من اليوم )أمس( الأحد«، على وفاة »الأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني«. من جهته، أعلن ديوان 
الدوائر  بجميع  الأعلام  وتنكيس  الحداد  الإمــاراتــي  الرئاسة 
الدبلوماسية  وبعثاتها  وسفاراتها  الــدولــة  داخــل  الرسمية 
فــي الــخــارج لمــدة 4 أيــام اعتباراً مــن أمــس »المــوافــق 12 يوليو 

وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري«.
برقية تعزية  عُُمان هيثم بن طــارق  من جهته، بعث سلطان 
ومــواســاة إلــى الشيخ تميم بــن حمد بــن خليفة آل ثــانــي في 
وفاة والده، معرباً فيها عن »خالص تعازيه وصادق مواساته 
الــقــطــري الشقيق فــي هذا  لسمو الأمــيــر وكــافــة أفـــراد الشعب 
صاب الجلل«. كذلك، تقدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد 

ُ
المُ

بن زايد آل نهيان على منصة إكس »بأحرّّ التعازي والمواساة 
إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعائلته في وفاة 

والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني«.
وبــعــث المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز بــرقــيــة عــزاء 
ومــواســاة إلــى أمير دولــة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، الذي »أعطى الكثير لوطنه وشعبه«. كذلك بعث ولي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية 
الذي  عزاء ومواساة إلى الشيخ تميم، بوفاة الأمير السابق، 

»كان له دور بارز في نهضة وازدهار دولة قطر الشقيقة«.
التعاون الخليجي،  العام لمجلس  أعــرب الأمين   وفــي السياق، 
جــاســم محمد الــبــديــوي، فــي بــيــان أمـــس، عــن خــالــص تعازيه 
ومــواســاتــه إلــى أمير قطر وإلــى أســرة آل ثاني وإلــى حكومة 
دولــة قطر وشعبها. وأكــد أن »الفقيد كــان أحــد الــقــادة الذين 
أسهموا بإخلاص وحكمة في نهضة دولة قطر، وما شهدته 
مـــن تــطــور وتــنــمــيــة شــامــلــة عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة«. ولــفــت 
إلــى أنــه »كــان لــه دور بــارز فــي دعــم مسيرة العمل الخليجي 
المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والترابط والتكامل بين دول 
بأهمية وحدة  الــراســخ  إيمانه  انـــطلاقاً من  التعاون،  مجلس 
الصف الخليجي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار 

في دول المجلس«.
ــبــــرلمان الــعــربــي مــحــمــد بـــن أحــمــد  ــــرب رئـــيـــس الــ ــك، أعـ ــ إلــــى ذلـ
اليماحي، عن تعازيه ومواساته إلى دولة قطر قيادة وحكومة 
وبــرلماناً وشعباً، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
اليماحي فــي بيان إن »الفقيد، رسّّــخ دعائم  ثــانــي«. وقــال  آل 
التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر، وكان له دور بارز في 
دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والدفاع 
عــنــهــا، تــــاركاً إرثاً ســيــاســياً وتــنــمــوياً بــــارزاً عــلــى المستويات 

الخليجية والعربية والدولية«.

تعازٍٍ عربية ودولية

◆  أدوار سياسية عربية فاعلة ومكانة متقدّّمة عالمياً

◆  قطر تتحول قوة مؤثرة وحاضرة دولياً في وساطات متنوعة 

◆  إسناد غزّّة ولبنان ودعم الإصلاحات في الربيع العربي

◆  دستور دائم وانتقال سلس للسلطة 

الشيخ حمد في 
مدينة غزة، أكتوبر 
)Getty( 2012

الدوحة،
 12 يوليو 2026 
)محمود 
الهمص/
فرانس برس(

صعود الدولة 
وتطوير 

مؤسّّساتها

المدارس  زيارة  على  يحرص  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  كان 
والجامعات في دولة قطر، ويجلس مع الطلاب ساعاتٍٍ للاستماع 
لمشاكلهم وأفكارهم، ويشجّّع الشباب على تطوير مهاراتهم 
والمشاركة في العمل الوطني، مؤكّّداً أن الشباب مستقبل قطر، 
والبطولات  التدريبات  حضور  على  يحرص  حمد  الشيخ  كان  كما 
ويتابع  الرياضيين،  لتشجيع  الإعلام  دراية  دون  من  أحياناً  الرياضية 
ملفات الأسر الفقيرة، ويرسل دعماً شهريّاًّ أو مساعدات عاجلة، 
ما ساهم في تحسين حياة أسر عديدة، وإعطائها شعوراً بالأمان 

والاهتمام الشخصي.

تشجيع 
الشباب 
ودعم 
الأسر 

الفقيرة

ــتــــجــــاريــــة والــعــســكــريــة  ــ الـــســـيـــاســـيـــة وال
ودولــة  تركيا  بين  والثقافية  والإنسانية 
قطر إلــى مــا هــي عليه الــيــوم«، وأضــاف: 
»شهدت جهوده المخلصة من أجل سلام 
الــعــالــم الإسلامــــــي، واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
عزى  كذلك  الــقــطــري«.  الشعب  ورفاهية 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، 
ــــس« دولــــة قــطــر بـــوفـــاة الشيخ  عــلــى »إكـ
الهندي  الـــوزراء  نعى رئيس  فيما  حمد، 
ناريندرا مودي، الراحل، واصفاً إياه بأنه 
إلــى مستويات  »قــائــد بصري قــاد قطر 
عظيمة من التنمية والازدهار«، وأنه كان 
»صديقاً حقيقياً«. من جهته أبدى وزير 
الخارجية الباكستاني إسحاق دار حزنه 
السابق، مشيراً  الأمير  نبأ وفاة  لسماع 
عــلــى مــنــصــة إكـــس إلـــى أنـــه لــعــب خلال 

عهده »دوراً محورياً في التطور الحديث 
لقطر وفـــي تــعــزيــز روابــــط الــصــداقــة مع 
بـــاكـــســـتـــان«. إلــــى ذلــــك عــــزت الــحــكــومــة 
الأفغانية في بيان دولة قطر، معتبرة أن 
»المصاب جلل«، فيما كتب رئيس الوزراء 
الماليزي أنور إبراهيم على منصة إكس 
أن »الأمــيــر الــوالــد كــان صــديــقاً مخلصاً 
لمالـــيـــزيـــا وشــخــصــيــة تــحــظــى بــتــقــديــر 
ــي الـــعـــالـــم الإسلامـــــــــي«، وقــالــت  واســـــع فـ
بــيــان:  الــبــوســنــيــة فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
»سيظل ذكره حياً ومحفوراً في الذاكرة، 
 مقترناً بما عُُرف عنه من حكمة وتفانٍٍ«. 
 أــــــما المـــمـــســـتــشار الألماـــــــــــني ـــفرـــيدرـــيش
مـــيـــرز، فــكــتــب عــلــى »إكـــــــس«: »بــرحــيــل 
ثــانــي تفقد  الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل 

ألمانيا صديقاً عظيماً«.

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة

حمـد بـن خليفـة  باني قطـر الحديثة ومهندس نهضتها
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قـــاد الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي، 
ــاماً، وهـــو باني  الــراحــل أمـــس عــن 74 عــ
 جــذرياً في 

ً
نهضة قطر الحديثة، تحولاً

من  حكمه  خلال  وتنميتها  اقتصادها 
27 يونيو/ حزيران 1995 إلى 25 يونيو 
 
ً
2013، وشهد عهده في 18 عــاماً قفزةً
 في الإنتاج الغازي والاستثمارات، 

ً
هائلةً

ــنــاتــج المــحــلــي لــلــفــرد ست  وتــضــاعــف ال
مــرّّات، وارتفع الناتج الإجمالي إلى أكثر 
 ،2012 بــحــلــول  دولار  مــلــيــار   200 مـــن 
ــة  ــيـ ــونـ ــربـ ــدروكـ ــيـ ــع قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة هـ ــ مـ
إلــى 403 مــلــيــارات ريـــال )110.7  تصل 
مليارات دولار(. وشهد عهده قفزة في 
المشروعات الكبرى، ومنها وضع حجر 
ــــي ومــيــنــاء  ــدول ــ الأســــــاس لمـــطـــار حــمــد ال
البنية  إطلاق مشروعات  وبــدء  الــدوحــة، 
التحتية وجذب الاستثمارات، والتخطيط 
لإقـــامـــة مــــدن عــصــريــة أبـــرزهـــا لــوســيــل 
ـــز الــشــيــخ حــمــد )1952-

ّ
ومــشــيــرب. ركّ

2026(، أو الأمير الوالد كما يطلق عليه 
القطريون، على استغلال حقل الشمال، 
ــلــغــاز  ــدّّر ل ــ ــــصـ ــر مـ ــبــ ــا جـــعـــل قـــطـــر أكــ ــ مـ
ونقلت   .2006 بحلول  ــســال 

ُ
المُ الطبيعي 

قدر بـ 51 تريليون 
ُ
احتياطيات ضخمة تُ

ت قطر خيار 
ّ
متر مكعب من الغاز. وتبنّ

نقل مركز الثقل من النفط إلى الغاز، مع 
الطبيعي  الــغــاز  لتحويل  واضــحــة  ــة  رؤيـ
ــســال، وتصديره بحجم صناعي 

ُ
المُ إلــى 

 مـــن الاعــتــمــاد 
ً
إلـــى آســيــا وأوروبــــــا بــــدلاً

على أســواق إقليمية مــحــدودة. بين عام 
الـــغـــاز  مــــن  شــحــنــة  أول  تــــاريــــخ   ،1997
إسبانيا،  إلــى  قطر  من  سال 

ُ
المُ الطبيعي 

فـــتـــرة  ــي  ــ فـ ــر،  ــطــ قــ بـــنـــت   ،2006 وعــــــــام 
التسييل  مصانع  من  سلسلة  قياسية، 
لفان  وقاعدة لوجستية في مدينة رأس 
الصناعية )شمال شرق(، جعلتها أكبر 
 

ّ
أقلّ في  العالم  في  سال 

ُ
المُ للغاز  مصدّّر 

من عشر سنوات، متجاوزة إندونيسيا 
ــــطــــاقــــة الاســـمـــيـــة  ــغـــت ال ــلـ ــا. وبـ ــزيــ ــيــ ــ ــال ومــ
للتسييل نحو 77 مليون طن سنوياً في 
2010، وهي الأكبر عالمياً آنذاك، اعتماداً 
على مــشــروعــات، مثل قطر غــاز ورأس 
غــاز، مع شركات دولية كبرى. ويشهد 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــقــطــري ووزيــــر 
 20 من  أكثر  السابق  والصناعة  الطاقة 
عاماً، عبدالله بن حمد العطية، في مقابلة 
 ،)2017/11/12( الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــع 
الـــوالـــد وضــــع كـــل ثقله  عــلــى أنّّ الأمـــيـــر 
خلف تطوير حقل الشمال، مذ كان ولياً 
إلى  1992، مشيراً  منذ  وتحديداً  للعهد 
الـــظـــروف الــصــعــبــة آنــــذاك والــتــي تمثلت 
ألــف برميل  إنــتــاج نفطي يبلغ 350  فــي 
أقــل من عشرة دولارات  وأسعار  يومياً 
للبرميل، وعجز موازنة كبير، لافتاً إلى 
سنة  اكتشافه  شكل  الــشــمــال  حقل  أنّّ 
 ،

ً
1971 صدمة، كونه غازاً وليس بترولاً

إذ لم تكن للغاز قيمة كبيرة، آنذاك.

مستقرّةّ  نــقــديــة  تــدفــقــات 
وقوة تفاوضية

بن  حــمــد  الــشــيــخ  استراتيجية  ارتــكــزت 
خليفة على ربط غالبية صــادرات الغاز 
طويلة  بعقود  القطرية  سال 

ُ
المُ الطبيعي 

النفط  الأجــل، كثير منها مرتبط بسعر 
)oil-indexed(، مع عملاء رئيسيين في 

اليابان وكوريا والصين والهند وأوروبا. 
ـــر هـــذا الــنــمــوذج تــدفــقــات نقدية 

ّ
وقـــد وفّ

مــســتــقــرّّة عــلــى المــــدى الــطــويــل، سمحت 
لــقــطــر بــتــمــويــل تـــوســـعـــات ضــخــمــة في 
التحتية وغــيــرهــمــا، مع  والــبــنــيــة  الــطــاقــة 
ـــبـــات الأســـعـــار 

ّ
تــقــلــيــل تـــعـــرّّضـــهـــا لـــتـــقـــلّ

نفسه، منحت هذه  الوقت  الفورية. وفي 
على  ــدادات  ــ إمــ أمـــن  للمشترين  الــعــقــود 
الأجــل لنحو 15–17 عــاماً،  مــدى طويل 
ها جعلتهم أيضاً متمسّّكين بالبنية 

ّ
لكنّ

التحتية والعقود مع قطر، ما عزّّز مكانة 
الـــدوحـــة مـــــورّّداً لا غــنــى عــنــه فـــي مــزيــج 
الطاقة لدى دول آسيوية وأوروبية عديدة

غــيّّــرت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة مــوقــع قطر 
في  ونوعية  كمية  قفزة  وأحدثت  عالمياً، 
الوزن الاقتصادي، فقد نما الناتج المحلي 
لقطر زهــاء 25 مــرّّة بين 1994 و2012، 
ما  ــــى  إل مـــلـــيـــارات دولار   7.4 نــحــو  مـــن 
يقارب 50 ملياراً، مدفوعاً أساساً ببناء 
سال قدرها 77 مليون طن 

ُ
طاقة الغاز المُ

ســـنـــوياً مـــن حــقــل الــشــمــال. وأصــبــحــت 
الدخول  أعلى  مــن  واحـــدة  قطر صاحبة 
لــلــفــرد فــي الــعــالــم، مــع تــوجــيــه جـــزءٍٍ من 
الــفــوائــض إلـــى جــهــاز قــطــر للاســتــثــمــار 
ــــدولارات   بــمــلــيــارات ال

ً
الـــذي راكـــم أصـــولاً

في أوروبا وآسيا وقارّّات أخرى.
ــوّّلـــت قــطــر إلــــى ركـــيـــزة فـــي ســوق  وتـــحـ
رأس  منشآت  وأصبحت  الــعــالمــي،  الــغــاز 
ل نحو 20% من طاقة 

ّ
لفان وحدها تمثّ

سال في العالم، 
ُ
تصدير الغاز الطبيعي المُ

والطاقة الحالية )77 مليون طن سنوياً( 
طن  مليون   126 إلــى  توسيعها  يــجــري 
عام 2027، مع خطط أبعد إلى نحو 142 
مليون طن بحلول 2030، أي ما يقترب 
مــن ربــع الــســوق العالمية. وقــد جعل هذا 
الحجم، المبني على قرار الشيخ حمد بن 
خليفة تعزيز موارد الدولة لبناء سلسلة 
سال، تسعير 

ُ
متكاملة للغاز الطبيعي المُ

ــن الـــطـــاقـــة فـــي آســيــا  ــ ــاز الـــعـــالمـــي وأمـ ــغـ الـ
وأوروبــا يتأثران مباشرة بأي زيــادة أو 

نقص في الإمدادات القطرية. 
وتــحــوّّل الغاز إلــى أداة »قــوة دولـــة«، فقد 
موّّلت العوائد الضخمة من حقل الشمال 
استثمارات قطر في الأصول العالمية من 
فنادق، وعقارات شهيرة، وأندية رياضية 
في  الوساطة  دبلوماسية  ومعها  عالمية، 
النزاعات، ما نقل قطر من دولة صغيرة 
هامشية إلـــى فــاعــل ســيــاســي وطــاقــوي 
مــؤثــر فـــي الإقــلــيــم والـــعـــالـــم. ولـــم تــحــوّّل 
استغلال  في  حمد  الشيخ  استراتيجية 
الغاز  إلــى »ملك  غــاز حقل الشمال قطر 
سال« فحسب، بل أعادت رسم موازين 

ُ
المُ

وفرضت  العالمي،  الغاز  في ســوق  القوة 
على الاقتصادات المنافسة أن تتكيّّف مع 
واقـــع لاعــب جــديــد يمتلك مــزيــجاً فريداً 
من انخفاض التكلفة، وضخامة الحجم، 
وشبكة عقود وعلاقــات أعــادت تشكيل 

خريطة تجارة الطاقة الدولية.

قفزة الاستثمارات 
وإنشاء الصندوق السيادي

نــشــئ المــجــلــس الأعــلــى 
ُ
فــي عـــام 2000 أُ

ذلك  وبــعــد  الــدولــة،  احتياطي  لاستثمار 
أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 
23 أكتوبر/تشرين الأول 2001، المجلس 
الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار 
الأمـــور  بجميع  عــامــة  بــصــفــة  ليضطلع 
المــتــعــلــقــة بـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاد والــطــاقــة 
والاستثمار، ووضع سياسات عامة في 
والتجارية  والمالية  الاقتصادية  المجالات 
يونيو 2005  وفــي 23  الطاقة.  وشـــؤون 
أسّّس جهاز قطر للاستثمار )الصندوق 
الغاز  فوائض  لإدارة  القطري(  السيادي 
مليار   215 أصــولــه  بلغت  الــذي  والنفط، 
دولار بحلول 2013، متنوّّعاً في عقارات 
»هـــارودز« و«ذا شــارد« في لندن، وبنك 
باركليز وشركة فولكس فاغن وغيرها، 
وســمــح هـــذا بــتــدفــقــات نــقــديــة مستقرّّة 
لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة، مــع نــمــو ســنــوي يبلغ 
القومي،  الدخل  مُُعزّّزاً  دولار،  مليار   60
وتــتــجــاوز أصــــول الــصــنــدوق الــســيــادي 
الــربــع  بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار  الــيــوم 600 
فبراير   20 وفــي   .2026 عــام  مــن  الأول 
نشئ جهاز قطر لتنمية المشاريع 

ُ
2011 أُ

إقــامــة  والمــتــوســطــة، لتشجيع  الــصــغــيــرة 

القائمة،  بالمشاريع  والنهوض  المشاريع، 
وزيـــــادة نــســبــة مــســاهــمــة المــشــاريــع في 
الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح في 

ما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.
وفي العام 1997 تم إنشاء سوق الدوحة 
للأوراق المالية )بورصة قطر(، لتكون أول 
المالــيــة، مع لائحة  مة للأوراق 

ّ
ســوق منظّ

ــداول، وتـــطـــوّّرت  ــتــ ــ داخــلــيــة للإصـــــدار وال
إلى هيئة قطر للأسواق المالية، مُُشجّّعة 
الاستثمارََين، المحلي والأجنبي، وداعمة 
التنويع الاقتصادي والدخل القومي عبر 

تمويل المشاريع. 

بنية تحتية ونهضة عمرانية: 
مدن وموانئ 

ومطارات متطوّّرة
شــهــدت الـــدوحـــة فــي عــهــد الــشــيــخ حمد 
بن خليفة نهضة عمرانية حديثة، إذ تم 
الفنادق والأبراج  المجال لتشييد  إفساح 
بيئة  لتوفير  الدفنة  في منطقة  السكنية 
المختلفة،  الدولة  قطاعات  تناسب  أعمال 
والاستثمار  والخدمات  السياحة  ومنها 
العقد  أوائــل  في  النهضة  بــدأت  المباشر. 
الأول مــن الألــفــيــة الــثــالــثــة، مــع مــشــاريــع، 
العمرانية  والتطورات  الــدوحــة،  بــرج  مثل 
وبــدأت  والــكــورنــيــش.  الدفنة  فــي  الكبرى 
خطة إعادة الإحياء الشاملة عام 2004، 
التركيز  مــع  نفسه،  الأمــيــر  مــن  بتكليف 
التقليدية،  والمـــواد  المعماري  الــتــراث  على 
وشملت سوق واقف التراثي الذي تحول 
ــياً يــجــمــع بين  ــاحـ ــيـ لــيــصــبــح مـــعـــلـــماً سـ
الماضـــي والــحــداثــة. كــذلــك أنــشــئ متحف 
الفن الإسلامــي في الدوحة على جزيرة 
وفي  المدينة،  كورنيش  أمــام  اصطناعية 
عــام 2008  الثاني  نوفمبر/ تشرين   22
ع 

ّ
افتتحه الشيخ حمد بن خليفة، الذي وقّ

للمتحف،  الذهبي  الكتاب  صفحة  على 
الــفــن الإسلامـــي بوصفه  بــتــراث  مشيداً 
إرثاً حـــضـــارياً. وفـــي عــهــده أيــــضاً، بــدأ 
عــام 2005،  الــدولــي  تشييد مطار حمد 
وافتتح في نهاية إبريل/ نيسان 2014، 
دولار،  ــلـــيـــار  مـ  15 ــاوزت  ــ ــجـ ــ تـ بــتــكــلــفــة 
للدولة  الرئيسية  الجوية  البوابة  ليصبح 
العالم ومــن أكبر  وأحــد أفضل مــطــارات 
المــــطــــارات فـــي المــنــطــقــة، وحــصــد المــطــار 
العالم  في  مطار  كأفضل  الثاني  المركز 
الــثــانــي فــي قائمة  لــعــام 2025، والمــركــز 
أفضل المطارات أداءًً لنفس العام، كما فاز 
الأوســط  الشرق  أفضل مطار في  بلقب 
التوالي، وأفضل مطار  الـ 11 على  للعام 

للتسوق للعام الثالث على التوالي.
وفي عهد الشيخ حمد شهدت مشاريع 
ومتنوعة  متعدّّدة  طفرة  التحتية  البنى 

وشملت مجالات مختلفة، منها: 
1- في 6 يونيو 2011 أسس لجنة لتسيير 
ــبـــكـــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  مــــشــــروع شـ
بعد  فيما  تحولت  التي  )الــريــل(  القطرية 
وهو مشروع  القطرية،  الريل  إلى شركة 
ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي 
النقل الخفيف في  الدوحة، وقطار  مترو 
الطويلة  المسافات  لوسيل، وقطار  مدينة 

لنقل الركاب والبضائع. 
بـــالـــشـــروع في  أمــــر  ــام 2007  عــ فـــي   -2
الجديد، وخصّّص  الدوحة  إنشاء ميناء 
الميناء  ــتــح 

ُ
وافــتُ ــال،  ريــ مــلــيــار   27 لبنائه 

عــام 2017، وهو  أيلول  في 5 سبتمبر/ 
مــشــروع عـــملاق يعد أحــد أكــبــر المــوانــئ 
ــد  ــرق الأوســــــــط، وأحــ ــــشــ ــي ال ــا فــ ــهـ ــمـ وأهـ
أضــخــم المــشــاريــع الــخــضــراء فــي العالم، 
ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 
كيلومتراً مربعاً في منطقة استراتيجية 
تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة 
البحرية  للقوات  جديدة  وقاعدة  الجديد 

الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة. 
 2011 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي   -3
للمؤتمرات،  الــوطــنــي  قطر  مــركــز  افــتــتِِــح 

وهو الأكبر من نوعه في المنطقة.
4- من بين المشروعات العملاقة مشروع 
مــديــنــة لــوســيــل، الــتــي بـــدأ إنــشــاؤهــا في 
حسب  مصممة  وهــي   ،2005 ديسمبر 
أضخم  لتكون  العالمية  التصاميم  أرقــى 
مــديــنــة فـــي الــعــالــم يــجــري بــنــاؤهــا وفــق 
تجسيداً  لتكون  ثــم  الاســتــدامــة،  معايير 
الــوطــنــيــة 2030 فــي مجال  لــرؤيــة قــطــر 

التطوير العقاري.

حقل  غـــاز  اســتــغلال  فــي  استراتيجيته 
، قطر من 

ً
الشمال، وتحويله غازاً مُُسالاً

دولة هامشية في سوق الطاقة إلى لاعب 
ــائـــز ســوق  ــــدى ركـ ــل إحـ

ّ
مـــحـــوري يُُــشــكّ

ــعاً جــديــداً  ــ الـــغـــاز الــعــالمــي، وفـــرضـــت واقـ
عــلــى اقـــتـــصـــادات مــنــتــجــة مــنــافــســة في 
ى روسيا. وأسهمت 

ّ
آسيا وأفريقيا وحتّ

القائمة على تطوير  الاستراتيجية،  هذه 
ســريــع لــطــاقــة الــتــســيــيــل وعــقــود طويلة 
ــادة  ــل مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، فـــي إعــ ــ الأجـ
وأسعاره،  الغاز  تجارة  خريطة  تشكيل 
وأضعفت هامش المناورة لدى مصدّّرين 

تقليديين من ذوي التكلفة الأعلى.

من حقل الشمال 
إلى إمبراطورية المُُسال

 ،1995 عــام  منتصف  الحكم  توليه  منذ 
مفتاح  أن  بــن خليفة  الشيخ حمد  أدرك 
تـــحـــوّّل قــطــر يــكــمــن فـــي حــقــل الــشــمــال، 
أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، 
بمساحة إجمالية تقارب 9700 كيلومتر 
آلاف  منه نحو ستة  تمتلك قطر  مــربــع، 
وإيــران  قرابة %62،  أي  مربّّع،  كيلومتر 
)حقل بارس الجنوبي( 3700 كيلومتر 
بنسبة نحو 38%. ويحتوي الحقل على 

حمـد بـن خليفـة  باني قطـر الحديثة ومهندس نهضتها

مؤسّّس الرؤية الاقتصادية للدولة

في  مشيرب  مشروع  ــاس  أس حجر  حمد  الشيخ  الــراحــل  وضــع 
التراث  يستلهم  عقاري  مشروع  وهو   ،2010 الثاني  يناير/كانون 
المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول 
مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. بلغت كلفته 
المبدئية 20 مليار ريال )الدولار توازي قيمته 3.65 ريالاً(، ويمتد على 
مساحة 31 هكتاراً في قلب مدينة الدوحة. كما دعم إنشاء 33 
والتكنولوجيا،  والطب  والبيئة  الطاقة  مجالات  في  بحثياً  مركزاً 
ضمن مؤسّّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وأنشئت 

المدينة التعليمية، ووُُلدت جامعة حمد بن خليفة عام 2010.

مدن 
ومراكز 
أبحاث 

وتعليم

منذ توليه الحكم منتصف 1995 أدرك أنّّ مفتاح تحوّّل قطر 
يكمن في حقل الشمال

استراتيجيّتّه تربط غالبية صادرات الغاز الطبيعي المُُسال القطرية 
بعقود طويلة 

أسّّس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة فوائض الغاز والنفط 
بأصول 600 مليار دولار

نجح في توظيف حقل الشمال والغاز المُُسال والصندوق 
السيادي والبنية التحتية لصياغة قطر الحديثة

الــراحــل الشيخ حمد بن خليفة شخصية   
ّ

ظــلّ
أساسية، ليس إقليمياً وعربياً فحسب، وإنما 
دولــياً أيــضاً، نظراً للمكانة التي احتلها بلده 
ــان للأمـــيـــر الـــوالـــد  ــ اقـــتـــصـــادياً وســـيـــاســـياً، وكـ
ــده الــســلــطــة عــام 

ّ
شــــأن كــبــيــر فــيــهــا. فــمــنــذ تــقــلّ

1995، ظل الراحل حاضراً في المحافل الدولية 
ظهر 

ُ
وتُ والخليجية.  العربية  إلــى  بــالإضــافــة 

بعض الصور المختارة من مسيرته السياسية 
العالمية  الشخصيات  بــكــبــار  جمعته  لــقــاءات 
والــعــربــيــة، وجـــــولات خــارجــيــة عـــديـــدة تــعــود 
إلى فترات زمنية مختلفة. وكان للشيخ حمد 
اهتمام خاص بغزة وإعمارها، هي التي بنى 
في خانيونس،  تحديداً  فيها مجمعاً سكنياً، 
دمــرتــه حــرب الإبــــادة، وقــد حمل اســم »مدينة 
حـــمـــد«. كـــذلـــك يـــعـــود الــفــضــل الأكـــبـــر إلـــيـــه في 
استضافة قطر كأس العالم 2022، وقد حرص 
ــاهـــدة عـــــدد مــــن مـــبـــاريـــاتـــهـــا قـــبـــل 4  عـــلـــى مـــشـ
إلى  بالنسبة  مهمة  العائلة  وكــانــت  ســنــوات. 
الأمــيــر الـــوالـــد، ويــشــهــد عــلــى ذلـــك الــعــديــد من 
الـــصـــور الــتــي جــمــعــتــه بــأبــنــائــه وأحــــفــــاده في 
محطات عمرية مختلفة، وأماكن عديدة، داخل 

قطر وخارجها.

محطات مسيرة 
في ألبوم صور

مع فيديل كاسترو، 
هافانا، سبتمبر 2000 

)نيوركا باروسو 
فرانس برس(

يضع مع الشيخة 
موزا والشهيد 

إسماعيل هنية حجر 
الأساس لمدينة 

حمد في خانيونس، 
أكتوبر 2012 

)Getty محمد سالم(

يحمل كأس العالم، 
)Getty( 2010 ديسمبر

مع خمسة 
من أبنائه 

)باري أيفرسون 
)Getty

مع ياسر 
عرفات في 

الدوحة، 
ديسمبر 

 2000
)حسين حسين 

فرانس برس(

يلقي كلمة قطر في 
الأمم المتحدة، نيويورك، 
سبتمبر 2012 
)Getty جون مور(

مع كلينتنو، يونيو
1997 في البيت الأبيض

)جويس نالتشايان 
فرانس برس(

مع الشيخ زايد 
في أبوظبي، 
يناير 2002 
)فرانس برس(

يشاهد مع 
الشيخ تميم 
المباراة النهائية 
لكأس العالم، 
لسويل، نوفمبر 
2022 )جان 
)Getty كاتوف

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة
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سياسة

غراهام في 
الكونغرس، 
12 مايو 2026 
)جم واتسون/
فرانس برس(

تـــبـــجّّـــح وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
 
ّ
يــســرائــيــل كـــاتـــس )الـــــصـــــورة( بـــأنّ

الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــفــذ عمليات 
ــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان  ــعـ تــدمــيــر واسـ
على غــرار ما جرى في غــزة، مؤكداً 
ــرت  ــ دمـ ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ ــــوات  ــقــ ــ الــ أن 
القرى  كاملة عشرات  بصورة شبه 
الـــحـــدوديـــة وأقـــامـــت مــنــطــقــة أمنية 
ــلــــى طــــول  ــن الــــســــكــــان عــ ــ ــة مــ ــيــ ــالــ خــ
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة. وفــــي مــقــابــلــة 
ــة إعلامــــــيــــــة  ــنــــصــ ــــى مــ ــلـ ــ ـــــــشـــــــرت عـ

ن
�

ــبــــت، قـــال  ــاء الــــســ ــســ إســـرائـــيـــلـــيـــة مــ
 إسرائيل نفذت ما وصفه 

ّ
كاتس إنّ

لبنان،  في جنوب  رفــح«  »نموذج  بـ
ــنـــوب لــبــنــان  ــلـــت إن جـ مـــضـــيـــفاً: »قـ
ســيــتــحــول إلــــى غــــزة وســـنـــدمـــر كل 
ــاك، وهــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــا  ــنــ شـــــيء هــ
فعلناه«. وفي حين واصل الاحتلال 
تفجير منازل في بلدة مجدل زون 
ــــس الأحــــــــد، أكـــد  ــان أمــ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
ــاء لــلــمــقــاومــة«  ــ ــوفـ ــ عـــضـــو كــتــلــة »الـ
إبراهيم  النيابية(  الله  )كتلة حزب 
الموسوي، »التمسك بخيار المقاومة 

وقيادتها«.
)العربي الجديد(

بينهم  فلسطينيين  أربــعــة  استشهد 
ثلاثة من عائلة واحــدة، أمس الأحد، 
ــــتلال الإســرائــيــلــي  فــي هــجــمــات للاحـ
ــقــــد اســـتـــشـــهـــد  ــاع غـــــــــزة. فــ ــ ــــطـ ــلــــى قـ عــ
مــــفــــوض  حـــــــــــــدّّد  دردون  ــــح  ــيـ ــ ــمـ ــ سـ
ــيـــة،  ــلـ ــيـ مــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســـرائـ
كــــوبــــي يــــعــــكــــوفــــي، قـــــواعـــــد جــــديــــدة 
ــة الــــدولــــيــــة  ــنــ ــلــــجــ تــــصــــعّّــــب عــــلــــى الــ
ــرى  ــ لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر زيــــــــارة الأســ
الفلسطينيين المحتجزين في مرافق 
الــســجــون ومــنــشــآت جيش  مصلحة 
الاحــــتلال الإســرائــيــلــي، وذلـــك خلافاً 
الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  لحكم 
ــي بــعــدم  ــ ــ الـــتـــي قــضــت الــشــهــر الماضـ
منعت  التي  السياسة  هــذه  قانونية 
الزيارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
»هــآرتــس«،  صحيفة  وذكــــرت   .2023
أمـــس الأحـــــد، أن مــصــلــحــة الــســجــون 
الإسرائيلية أقرت قيوداً مشددة على 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  زيـــــــارات 
الأحمر للأسرى الفلسطينيين. وطبقاً 
ضــعــت  ــه الــصــحــيــفــة فــقــد ُوُ ــ لما أوردتــ
الــقــواعــد الــجــديــدة لمـــدة ســتــة أشــهــر، 
وتــتــضــمــن آلـــيـــة مــــحــــدودة لـــزيـــارات 
مـــقـــيّّـــدة مــــن حـــيـــث الـــنـــطـــاق والمـــــــدة، 
كــمــا تــخــضــع لــعــمــلــيــة فــــرز ومــوافــقــة 
 عــــــن الـــفـــحـــص 

ً
ين، فــــــــــضلاً

َ
ــتَ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــسـ مـ

قيود  وفــرض  الاستخباري والأمني 
ــخــذت هــذه الخطوة 

ّ
إضــافــيــة. وقــد اتُّ

مــــن دون الـــتـــشـــاور مــــع المــســتــشــارة 
بهاراف- غالي  للحكومة،  القضائية 

القواعد  هـــذه  رغـــم حساسية  مــيــارا، 
لــتــعــلــقــهــا بــحــقــوق الأســـــرى وكيفية 
 
ً
فــضلاً الــعــلــيــا،  المحكمة  حــكــم  تنفيذ 
عليها  تترتب  قــد  مخالفتها  أن  عــن 
تداعيات على الصعيد الدولي، وفقاً 
الـــقـــواعـــد  لــلــصــحــيــفــة. ولا تــتــضــمــن 
الـــجـــديـــدة عـــقـــد لــــقــــاءات شــخــصــيــة، 
وخاصة بين ممثلي اللجنة الدولية 
ــزيـــن،  ــتـــجـ ــحـ لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر والمـ
 ــــــكــــما ــــــــــكان ــــــمـــــتــــبعاً ـــــــــساـــــــــبقاً، ـــكـمـا

ــراء فــحــوصــات  ــإجــ أنـــهـــا لا تــســمــح بــ
طبية للأسرى. 

)العربي الجديد(

ــد وأصـــــــــيـــــــــب عــــــــــــدد مـــن  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ
الفلسطينيين، أمس الأحد، في قصف 
إســرائــيــلــي اســتــهــدف ورشـــة صيانة 
في منطقة الصناعة جنوبي مدينة 
غــــزة. وقــــال شــهــود عــيــان ومــصــادر 
نـــقـــل أشلاء ســتــة  إنـــــه جـــــرى  طــبــيــة 
شــهــداء وإصــابــات إلــى مستشفيات 
ــــف، تــلــقــى  ــقـــــصـ ــ ــب الـ ــ ــقـ ــ المـــــديـــــنـــــة. وعـ
مـــواطـــنـــون فــلــســطــيــنــيــون اتـــصـــالات 
مــــن جـــيـــش الاحـــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي 
ــإخلاء المــنــطــقــة تــمــهــيــداً  ــ تــطــالــبــهــم بــ
ــا، كــــمــــا ســــقــــط شــهــيــد  ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ لاســ
فـــي قــصــف مـــن مــســيّّــرة إســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى خــيــمــة نـــــــازحين غـــــرب مــديــنــة 

خانيونس جنوبي قطاع غزة. 
)العربي الجديد(

كاتس: 
جعلنا جنوب لبنان 

مثل غزة

إسرائيل تقيّدّ 
زيارات الأسرى 
الفلسطينيين

7 شهداء 
في غزة

عبد الحميد العواك 
رئيساً للبرلمان السوري

دمشق ـ عدنان علي

افــتــتــح مــجــلــس الــشــعــب الـــســـوري أعــمــالــه 
ــوط نــظــام  ــقـ لـــيـــكـــون الأول مـــنـــذ سـ ــــس  أمـ
بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 
2024، وهو ما تزامن مع تأليف المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا المـــنـــوط بــهــا مــراقــبــة 
أمس  الجلسة،  وافتتح  القوانين.  دستورية 
الأحــــد، رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لانــتــخــابــات 
فيما  الأحــمــد،  طــه  الشعب محمد  مجلس 
ــرلمان الــقــســم بــحــضــور  ــبــ ــ ال ــاء  أدى أعـــضـ
الرئيس أحمد الشرع، قبل أن يتم انتخاب 
ــيـــساً لــلــمــجــلــس.  عــبــد الــحــمــيــد الـــعـــواك رئـ
وقــال الــشــرع، فــي افتتاح أعــمــال المجلس، 
إن ســوريــة »تــكــتــب تــاريــخاً مــجــيــداً يعبر 
عن بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية لبناء 
ونحن  المسؤولية،  وتغليب  والــفــرد  الوطن 
شركاء في بناء المسؤولية والمجلس اليوم 
منبر للحق والعدالة«. ودعا إلى جعل هذا 
المجلس »نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، 
وأن يــســهــم فـــي تــرســيــخ ثــقــافــة الـــحـــوار 
وســيــادة الــقــانــون واحـــتـــرام المــؤســســات«. 
وقال: »يجب أن نعمل بروح الفريق الواحد، 
لكل  هـــدفاً  الشعب  مــن خــدمــة  وأن نجعل 
قــرار«.  لكل  الــدولــة معياراً  وبــنــاء  سياسة 
كما حث على »الانتقال إلى ترسيخ الدولة 
المسؤولية  أسس  على  مؤسساتها  وبناء 
ــــكــــفــــاءة«. مـــن جــانــبــه، وصــــف الأحــمــد  وال
الــجــلــســة بـــأنـــهـــا »تـــاريـــخـــيـــة تــمــثــل دمــــاء 
الــشــهــداء، ولــحــظــة تــاريــخــيــة فــارقــة نعلن 
فيها للعالم أن سورية نفضت عنها غبار 
الحرب«.  وجاء انعقاد الجلسة بعد اكتمال 
بعد  أعضاء   207 بواقع  المجلس  تشكيل 
تسمية الشرع 70 عضواً ضمن ما يعرف 
بـ«الثلث الرئاسي«، فيما بقيت ثلاثة مقاعد 
مــخــصــصــة لمــحــافــظــة الـــســـويـــداء شــاغــرة 
نتيجة تعذر استكمال العملية الانتخابية 
فيها. واستند المجلس إلى أحكام الإعلان 
الـــدســـتـــوري والـــنـــظـــام الانــتــخــابــي المــؤقــت 
لعام 2025،  رقــم 143  بالمرسوم  الصادر 
والــــذي نــص عــلــى أن يــتــألــف المــجــلــس من 
هيئات  عــبــر  ثلثاهم  يُُـــعين  أعــضــاء،   210

يعين  فيما  المحافظات،  في  كلت 
ُ

شُ ناخبة 
وتمثل  المتبقي.  الثلث  الجمهورية  رئيس 
الجلسة الأولــى نقطة الانتقال من مرحلة 
إلى مباشرة صلاحياته  المجلس  تشكيل 
الدستورية. ويتمتع مجلس الشعب خلال 
تشريعية  بصلاحيات  الانتقالية  المرحلة 
ورقــابــيــة واســعــة، تشمل اقــتــراح الــقــوانين 
أو  النافذة  التشريعات  وتعديل  وإقــرارهــا 
إلغاءها، وإقرار الموازنة العامة، والتصديق 
ــة، ومـــنـــح الــعــفــو  ــيـ ــدولـ عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات الـ
وعقد  الحكومة  إلــى جانب مساءلة  العام، 
جلسات استماع للوزراء وممارسة الرقابة 
المحلل  ورأى  التنفيذية.  السلطة  أداء  على 
أنه مع انطلاق  السياسي محمود الأحمد 
أولى الجلسات، يقف مجلس الشعب أمام 
اختبار يتجاوز انتخاب رئيسه أو تشكيل 
لجانه، إلى قدرته على تحويل المبادئ التي 
نص عليها الإعلان الدستوري إلى قوانين 
مع  متوازنة  علاقــة  وبــنــاء  للتطبيق،  قابلة 
الــســلــطــتين الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، بما 
يعزز مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. 
وأضــــاف الأحــمــد، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»السؤال الأبرز مع بدء أعمال المجلس هو: 
مــن ترسيخ دوره  الــبــرلمان  هــل سيتمكن 
خلال  فاعلة  ورقــابــيــة  تشريعية  كسلطة 
صلاحياته  ستظل  أم  الانتقالية،  المرحلة 
الاستثنائية  المرحلة  بــتــوازنــات  محكومة 

التي تشهدها البلاد؟«.
ــان ســبــق افــتــتــاح مــجــلــس الــشــعــب أداء  وكــ
العليا السورية  رئيس المحكمة الدستورية 
اليمين  المحكمة  وأعــضــاء  الخليف  عــصــام 
أمــــام الـــشـــرع فـــي قــصــر الــشــعــب بدمشق 
ــد، إيــــذاناً بــبــدء مهامهم  لــيــل الــســبــت- الأحــ
رســمــياً. وكــان الــشــرع قــد أصــدر المرسوم 
بتعيين  الــقــاضــي   ،2026 ــعــام  ل  149 رقـــم 
الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، 
المستشار خير  القاضي  مــن  كــل  وتــعــيين 
الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد 
مصطفى ســبــيــع، والــقــاضــيــة المــســتــشــارة 
نـــوري، وإسماعيل حمادي  أنــطــوان  إيمان 
الخلفان، وريعان حسن كحيلان، والمحامي 

عارف أحمد الشعال أعضاء في المحكمة.

رحيل ليندسي غراهام...
أعظم أصدقاء إسرائيل

بيروت ـ العربي الجديد

أعلن مكتب السيناتور الأميركي ليندسي 
الـــســـيـــنـــاتـــور  ــــس الأحــــــــد، أن  ــام، أمــ ــ ــراهــ ــ غــ
الجنوبية،  كارولينا  ولايــة  عن  الجمهوري 
ــد تــوفــي  ــاماً قـ ــ ــذي نـــاهـــز عـــمـــره الـــــــ71 عـ ــ الـ
مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت »بــعــد فــتــرة 
قــصــيــرة مــن إصــابــتــه بــمــرض عــلــى نحو 
الأميركي  الرئيس  نعاه  وبينما  مفاجئ«. 
ــيـــركـــي  ــه »أمـ ــ ــ دونـــــالـــــد تــــرامــــب بـــالـــقـــول إن
الاحــتلال  رئيس حكومة  اعتبر  حقيقي«، 
بنيامين نتنياهو أن إسرائيل »فقدت أحد 
الألمانــي  المستشار  أمــا  أصدقائها«.  أعظم 
فريدريش ميرز فكتب على منصة إكس، 
أن غراهام كان »صديقاً وشريكاً حقيقياً 
لألمانيا في التحالف عبر الأطلسي«، فيما 
الأطلسي  لحلف شــمــال  الــعــام  الأمين  قــال 
مــــــارك روتـــــــه، عـــلـــى المـــنـــصـــة نــفــســهــا، إن 
الناتو.  »كــان مؤمناً بشدة بحلف  غراهام 
ســأفــتــقــده كـــثـــيـــراً«. كــذلــك أشــــاد الــرئــيــس 
على  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
 إنــه 

ً
ــائلاً ــ ــــس« بــالــســيــنــاتــور الـــراحـــل قــ »إكــ

»عــمــل عــلــى مـــبـــادرات تــهــدف إلـــى تحقيق 
أكثر  عقوبات  فــرض  يشمل  بما  الـــسلام، 
شــــدة عــلــى روســــيــــا«. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
التوصيفات لرسم صورة عن  تكفي هذه 
الجمهوري  الــحــزب  أحــد صــقــور  تموضع 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــــخــــارجــــيــــة الأمـ ــة ال ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ فـ
خـــصـــوصاً فـــي ظـــل مـــا تــواجــهــه الـــروابـــط 
بين الولايات المتحدة ودول العالم بما فيها 
عبر الأطلسي، من ضغوط بسبب سياسة 
ــي، لــخــصــت صــحــيــفــة  ــركــ ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ الـ
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، أمـــس، هــذا 
التموضع بالقول إن غراهام حظي بسمعة 
في واشنطن وخارجها بصفته أحد أبرز 

المدافعين في مجلس الشيوخ عن سياسة 
خــارجــيــة أمــيــركــيــة قــائــمــة عــلــى الــتــدخــل. 
المهنية، دأب  طــوال مسيرته  أنــه  وأضــافــت 
غــراهــام على الــدعــوة إلــى اســتــخــدام القوة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــخــــارج. أمــا 
داخــــلــــياً، فــبــحــســب الــصــحــيــفــة وبــصــفــتــه 
رئـــيـــساً لــلــجــنــة المــيــزانــيــة فـــي الــكــونــغــرس، 
فـــي تحويل  مـــحـــورياً  غـــراهـــام دوراً  لــعــب 
أجندة ترامب المحلية إلى تشريعات، تتعلق 
ــاق، مــن دون  ــفـ بــالــضــرائــب والــهــجــرة والإنـ

الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.
لكن بحسب شبكة سي أن أن الأميركية، 
تـــؤدي وفـــاة غــراهــام إلــى تقليص أغلبية 
ــيـــوخ، إذ  الـــجـــمـــهـــوريين فـــي مــجــلــس الـــشـ
كانوا يتمتعون بأفضلية عددية بواقع 53 
مقعداً مقابل 47 من أصل 100. ورغم أن 
مسيرته السياسية ونفوذه في واشنطن 
خب عام 1994 للمرة الأولى 

ُ
ممتد منذ انتُ

ــوّّل غـــراهـــام  ــحـ ــي الـــكـــونـــغـــرس، تـ ــباً فـ ــائـ نـ
ــــود عــــام 1955، مـــن كـــونـــه أشـــرس  ــول المــ
الرئاسية  الحملة  خلال  تــرامــب  منتقدي 
2016، إلــى واحــد مــن أقــرب حلفائه. أما 
السيناتور  فكان  الأخــيــرة  الأعـــوام  خلال 
الــجــمــهــوري مـــن أبــــرز داعـــمـــي إســرائــيــل 
التي زارهــا مــرات عديدة بما فيها خلال 
الحرب في المنطقة. كما أنه كان صاحب 
ــا يــخــص  الـــتـــصـــريـــحـــات الـــجـــدلـــيـــة فــــي مــ
الشرق الأوســط، فدعا إلى إسقاط قنبلة 
نــوويــة على غــزة وإلـــى نــزع سلاح حزب 
الله بالقوة، ودافع عن الحرب على إيران. 
أما بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــاد  فـــدعـــم تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــكــيــيــف وقـ
موسكو  على  الــعــقــوبــات  ضغط  تكثيف 
عبر قــوانين ومشاريع قــوانين. من جهته 
ســـارع تــرامــب إلـــى الإشــــادة بــغــراهــام، إذ 
الاجتماعي  للتواصل  على منصته  كتب 
ــن أعــظــم  ــه »واحــــــد مـ تـــــروث ســــوشــــال، أنــ
الأشــــخــــاص وأعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
مضيفاً  الإطلاق«،  عــلــى  عرفتهم  الــذيــن 
أنــه »كــان يعمل باستمرار، وكــان وطنياً 
ن 

َ
علَ

ُ
أميركياً حقيقياً«. وبينما أكد أنه ستُ

التفاصيل وترتيبات مراسم العزاء لاحقاً، 
يــفــحــص نــتــنــيــاهــو إمــكــانــيــة الــســفــر إلــى 
الجنازة  في  للمشاركة  المتحدة  الــولايــات 
وفقاً لما نقلته قناة »آي 24« الإسرائيلية 
ــان مــكــتــب  ــ ــلـــي. وكــ ــيـ ــرائـ عــــن مـــصـــدر إسـ
 
ً
نتنياهو قد نعى غراهام في بيان، قائلاً

إنه »كان يدرك أن أمن إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة لا ينفصل أحــدهــمــا عــن الآخــر. 
لقد فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها. 
الــولايــات المتحدة وطــنــياً عظيماً.  وفــقــدت 

أما أنا فقد فقدت صديقاً عزيزاً«.

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــكــــريــــس  ــتــ ــ ــى إيــــــــــــــــران ل ــ ــعـ ــ ــسـ ــ تـ
هرمز  مضيق  على  سيطرتها 
بــالــنــار، رافــضــة عــــودة الملاحـــة 
ــانـــت عــلــيــه قـــبـــل الـــحـــرب  ــــى مــــا كـ فـــيـــه إلـ
الأميركية الإيرانية عليها، بل معتبرة أن 
هذا الممر الاستراتيجي »يكتسي أهمية 
تفوق عشرات القنابل النووية«، وهو ما 
تترجمه بمواصلة الهجمات على السفن 
التي لا تلتزم بتعليماتها وبالمسار الذي 
تــحــدده فــي المضيق، ليثير ذلــك رداً من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي جـــــددت مــســاء 
الــســبــت ـــ الأحــــد هــجــمــاتــهــا عــلــى إيــــران 
لــلــمــرة الــثــالــثــة خلال الأســـبـــوع الماضــــي، 
فــي مــحــاولــة لمنع فــرض مــعــادلــة جديدة 

العسكرية  لــلــقــوات  ــيـــرة  الأخـ الــقــانــونــيــة 
الأميركية في المنطقة ليس ممكناً العبور 

من مضيق هرمز في الوقت الراهن«.
ذلـــك، وقــال  الأمــيــركــي نفى  الجانب  لكن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لقناة 
»إن بــي ســـي« عــصــر أمـــس إن مضيق 
ــة الــتــجــاريــة،  ــ ــام الملاحـ هــرمــز مــفــتــوح أمــ
مضيفاً في تصريح آخر لشبكة »سي 
قــويــة  ــة  ــربـ إلـــيـــهـــم ضـ »وجـــهـــنـــا  أن«:  أن 
للغاية الليلة الماضية«، معلناً أن الولايات 
المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل 
إلــى »اتــفــاق« السبت، وتابع »كــانــوا على 
وشـــك الــتــنــازل عــن كــل شـــيء، ثــم فجأة 
بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة 
 ما«.

ً
مسيّّرة. هؤلاء الناس يعانون خللاً

الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  كــمــا أكـــدت 
ــتـــكـــوم(  أمــــس أنّّ حـــركـــة الملاحــــة  ــنـ )سـ
»تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي« عــبــر مضيق 
هـــرمـــز، رغــــم إعلان طـــهـــران فـــي وقــت 
وقـــالـــت  المائـــــــــــي.  المــــمــــر  إغلاق  ســــابــــق 
منصات  على  منشور  فــي  »ســنــتــكــوم« 
التواصل الاجتماعي، إنّّ »مضيق هرمز 
تسعى  التي  السفن  أمــام جميع  مفتوح 
لــعــبــور هـــذا المــمــر المائــــي الـــدولـــي بشكل 

قانوني«. وأضافت أنّّ »القوات الأميركية 
متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان 
الرغم من  الملاحــة، على  استمرار حرية 
المــمــارســات الإيــرانــيــة غــيــر المــبــررة التي 
تتسم بالعدوان والمضايقات والتهديدات 
والإعلانات التعسفية«، مؤكدة أنّّ »إيران 
لا تسيطر على المضيق، وحركة الملاحة 

تسير بشكل طبيعي«.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، تــمــســكــت طــهــران 
المتحدث  وقال  المضيق.  بالسيطرة على 
بــاســم لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 

فــي منشور على منصة »إكـــس« أمــس، 
أن »عــهــد الاتــفــاقــات الأحــاديــة قــد ولــى«. 
 :

ً
وخاطب قاليباف الجانب الأميركي قائلاً

أبلغناكم بأن تنفذوا تعهداتكم  »كنا قد 
والآن  الثمن،  ستدفعون  وإلا  ووعــودكــم 
عليكم مواجهة الواقع«، مرفقا منشوره 
بجزء من البند الخامس لمذكرة التفاهم 
المــبــرمــة مــنــتــصــف الــشــهــر الماضـــــي مع 
واشنطن، بوساطة قطرية وباكستانية. 
وجاءت هذه المواقف بعد ليلة عنيفة، إذ 
شهدت إيران، ليلة السبت ـ الأحد، للمرة 
أسبوع، مواجهات  أقل من  الثالثة خلال 
ــتـــهـــدفـــت  ــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. واسـ ــ مـ
هجمات أميركية سبع محافظات إيرانية 
هــرمــزغــان، وبــوشــهــر، وسيستان  هــي 
ولرستان،  وخــوزســتــان،  وبلوشستان، 
وبوير  وكهغيلوية  الوسطى،  والمحافظة 
ــــك بــعــدمــا كــانــت الــقــوات  أحـــمـــد. جــــاء ذل
ــد هـــاجـــمـــت ســفــيــنــتين فــي  ــة قــ ــيــ ــرانــ الإيــ
عبر  »سنتكوم«  وقــالــت  هــرمــز.  مضيق 
ت 

ّ
منصة إكس بأن القوات الأميركية شنّ

ضربات على نحو 140 هدفاً عسكرياً 
في إيــران، وذلك في ختام الجولة الثالثة 
ــفــــذت الأســـبـــوع  ــ

ُ
ــن الـــضـــربـــات الـــتـــي نُ مــ

ــداف شملت  ــ الماضـــــي. وأفـــــادت أن »الأهــ
مــواقــع لــلــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّّــرة 
ومستودعات  بحرية  وقـــدرات  الإيــرانــيــة 
ــع  ــواقـ ــيــــرة وشـــبـــكـــات اتــــصــــالات ومـ ذخــ
إنــه خلال  وقــالــت  الــســاحــلــيــة«.  للمراقبة 
ــثلاث  ــ ــ ــالـــي ال ــيـ ــلـ ــلـــى مـــــــدار الـ ــارات عـ ــ ــغــ ــ ــ ال
القوات الأميركية أكثر  الماضية،  أصابت 
مــن 300 هــدف. وذكـــرت »سنتكوم« أن 
إيــران  الضربات ضد  من  الثالثة  الجولة 
بــــــدأت »بـــعـــد أن شـــنـــت قــــــوات الـــحـــرس 
الــثــوري الإسلامـــي هــجــوماً ســافــراً على 
اس غالاكسي،  اف  ام/فــي جي  السفينة 
وهي سفينة حاويات ترفع علم قبرص 
هــرمــز«. أضافت  أثــنــاء عبورها مضيق 
أن »الولايات المتحدة تفرض ثمناً باهظاً 
من خلال مواصلة تقويض قدرة إيران 
والسفن  المدنيين  البحارة  مهاجمة  على 
الــتــجــاريــة الــتــي تعبر المــضــيــق بــحــريــة«، 
الــضــربــات  إلـــى أن »تنفيذ هـــذه  مــشــيــرة 
ــام«. وأكـــد  ــعــ ــ يــتــم بــتــوجــيــه مـــن الــقــائــد ال
وزيــر الــحــرب الأمــيــركــي بيت هيغسيث 
»إيــران  أن  السبت،  تدوينة مقتضبة  في 
اتــخــذت خــيــاراً ســيــئاً« بــإطلاقــهــا الــنــار 
على سفينة في مضيق هرمز، و«ها هي 
الــثــمــن«. وأســفــرت الضربات  تــدفــع  الآن 
الأميركية عن مقتل جندي إيراني، وفق 
ما أفادت وسائل إعلام محلية. كما أفاد 
الكهرباء  شركة  رئيس  داد،  الله  محمد 
ــة »تــــوانــــيــــر«، بـــأن  ــيــ ــ ــران الـــحـــكـــومـــيـــة الإيــ
الضربات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة 
ــراراً جسيمة«  ــ »أضـ الــــبلاد سببت  عــلــى 

بالبنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ــــك، أعــلــن الــحــرس الــثــوري  ورداً عــلــى ذل
ــزاً لـــلـــقـــيـــادة  ــ ــركـ ــ ــــــــر مـ الإيــــــرانــــــي أنــــــه دم�
المسيّّرة  للطائرات  وحظائر  والسيطرة 
واستهدف  الأردن،  فــي  تقع  قــاعــدة  فــي 
ــلــرادار العسكري في  ل مــوقــعاً أمــيــركــياً 
وتزويد  دعــم  منصات  وهاجم  الكويت، 
أمــيــركــيــة في  بــالــوقــود لحاملة طــائــرات 
 ســلــطــنــة عــمــان، ودمّّــــر مــركــزاً لصيانة 
في  للقيادة  ومنشأة  المقاتلة  الــطــائــرات 
الــقــطــريــة  الـــدفـــاع  قــطــر. وأعــلــنــت وزارة 
عــن تــصــدي الــقــوات المسلحة لــعــدد من 
التي  الباليستية  بالصواريخ  الهجمات 
ــة قـــطـــر. وأكــــــدت وزارة  ــ اســتــهــدفــت دولـ
الداخلية القطرية تسجيل ثلاثة مصابين 
من بينهم طفل، بسبب سقوط شظايا 
ناتجة عن عمليات الاعتراض التي بدأت 

عــنــد الــرابــعــة فــجــراً واســتــمــرت بتقطع 
ــبــــاحاً. ودانــــت  حــتــى بــعــد الــســابــعــة صــ
الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي شــنــتــهــا إيــــــران على 
أراضيها، وعلى أراضــي كل من الأردن 
عُُــمــان،  والــبــحــريــن وسلطنة  والإمـــــارات 
انــتــهــاكاً صــارخاً  واعتبرتها  والــكــويــت، 
ــادة الـــــــدول المـــســـتـــهـــدفـــة وسلامـــــة  ــيـ لـــسـ
أراضـــيـــهـــا، وخــــــرقاً فـــاضـــحاً لــلــقــانــون 
الــدولــي ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة ومــبــادئ 
ــان أن  ــيـ ــوار. وأكـــــــدت فــــي بـ ــ ــجـ ــ حـــســـن الـ
استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً 
خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية 
المساعي  وتقويض  التوتر،  احــتــواء  إلــى 
إلى  الــهــادفــة  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
المنطقة،  تحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
وحـــمّّـــلـــت إيــــــران المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة 
الكاملة عن هذه الاعــتــداءات وما يترتب 
ــدت  ــواقـــب. وأكـ عــلــيــهــا مـــن تــداعــيــات وعـ
ــة قــطــر تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الــكــامــل  ــ أن دول
فــي الـــرد، وفــقاً لأحــكــام الــقــانــون الدولي 
المــتــحــدة،  الأمــــم  مــيــثــاق  مـــن   51 والمادة 
ــة لحماية  واتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر اللازمــ
ســيــادتــهــا وأمــنــهــا وسلامـــــة أراضــيــهــا 
ــا. كـــمـــا جــــــــددت تــضــامــن  ــهــ ــيــ ــنــ ومــــواطــ
ــدول، ودعــمــهــا  ــ ــــة قــطــر الــكــامــل مــع الـ دول
إجــــراءات مشروعة  مــن  تتخذه  مــا  لكل 
للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة 
أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة 
الأعمال  لكافة  والكامل  الــفــوري  الــوقــف 
أمن  تهدد  التي  والاعــتــداءات  العسكرية 
والامتناع عن كل  واستقرارها،  المنطقة 
التصعيد،  دائـــرة  مــا مــن شــأنــه توسيع 
ــى مـــســـار الـــحـــوار  ــ ــودة الــــجــــادة إلـ ــ ــعـ ــ والـ
بما تحقق عبر  والالــتــزام  والمفاوضات، 

الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.
ــة الأركـــــــــان الــعــامــة  ــاســ كـــمـــا أعـــلـــنـــت رئــ
الجوية  الــدفــاعــات  أن  الكويتي،  للجيش 
الكويتية تصدت لأهــداف جوية معادية 
بدورها،  الكويتي.  الجوي  المجال  داخــل 
الإمـــاراتـــيـــة، عبر  الــداخــلــيــة  قــالــت وزارة 
»إكــــــس«، إن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة لــلــبلاد 
تــعــامــلــت مــع »تــهــديـــــد صـــاروخـــي«، من 
وزارة  وأكـــــــدت  ــر.  ــثــ أكــ تــفــاصــيــل  دون 
بــأن »التهديدات  الــدفــاع فــي بيان لاحــق 
الــصــاروخــيــة الــتــي تــم رصــدهــا صباح 
الــيــوم كانت خــارج حــدود الــدولــة«. وفي 
سياق متصل، أفادت وزارة الإعلام في 
 عن مصدر 

ً
سلطنة عمان، في بيان نقلاً

أمــــنــــي، بـــتـــعـــرض مــــواقــــع فــــي مــحــافــظــة 
مـــســـنـــدم المـــطـــلـــة عـــلـــى مــضــيــق هـــرمـــز، 
لاســتــهــداف بــواســطــة طــائــرات مسيرة. 
التفاصيل  البيان مــزيــداً مــن  يــذكــر  ولــم 
كما لم يتهم أي جهة. وقالت الخارجية 
الــعُُــمــانــيــة، فــي بــيــان، إن وكــيــل الــــوزارة 
ــيــة الشيخ خالد  لــلــشــؤون الإداريــــة والمال
السفير  استدعى  المصلحي  هاشل  بن 
الإيراني موسى فرهنك، وسلمه مذكرة 
ــاج بـــشـــأن الاســــتــــهــــدافــــات الــتــي  ــتـــجـ احـ
طاولت مواقع في المحافظتين. وأضافت 
عن  الــلــقــاء،  أعــــرب، خلال  المصلحي  أن 
استياء السلطنة من هذه »الأعمال غير 
المــســؤولــة«. ودعـــا إلــى الالــتــزام بسيادة 
ــادئ حــســن الــــجــــوار، وعـــدم  ــبـ الـــــدول ومـ
واحترام  الداخلية،  الشؤون  في  التدخل 
الأعــــراف والــقــيــم الأخلاقـــيـــة الــتــي تربط 

البلدين والشعبين الجارين.
الداخلية  وزارة  أصــــدرت  جهتها،  مــن 
ــة، ثلاثــــــــة تـــنـــبـــيـــهـــات عــبــر  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
بــإطلاق  تفيد  »إكــــس«،  على  حسابها 
ــارة لــوجــود  ــ ــافـــرة الإنـــــــذار، فـــي إشــ صـ
هـــجـــمـــات مــــعــــاديــــة. ودعــــــــت الـــــــــوزارة 
مــواطــنــيــهــا والمــقــيــمين عــلــى أراضــيــهــا 
آمــن. ونقلت  التوجه لأقــرب مكان  إلــى 
بأن  الرسمية،  البحرينية  الأنباء  وكالة 
ــا »تــعــرضــت لاعـــتـــداءات إيــرانــيــة  بلادهــ
أعلن  أكــثــر. كما  آثــمــة«، دون تفاصيل 
الجيش الأردنــــي، أمــس الأحـــد، سقوط 
ثلاثــة صواريخ قادمة من إيــران داخل 
وقــــال  ــات.  ــ ــابـ ــ إصـ ــوع  ــ وقــ دون  الأردن 
القيادة  في  مصدر عسكري مسؤول 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة في 
بــيــان، إن الــقــوات المسلحة الأردنــيــة لن 
تــســمــح بــاســتــخــدام أجـــــواء المــمــلــكــة أو 
أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها 
واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي 
ــة  تــهــديــد يــمــس ســيــادة الـــدولـــة وسلامـ
أراضيها وأمن مواطنيها، مشدداً على 
والـــوحـــدات في  الــتــشــكــيلات  أن جميع 
للتصدي لأي  الجاهزية  أعلى درجــات 
تــهــديــد مــحــتــمــل. وفـــي ســيــاق محاولة 
تــهــدئــة الأوضـــــاع، أجـــرى نــائــب رئيس 
الباكستاني  الخارجية  وزيـــر  ــوزراء  ــ ال
 هاتفياً أمس 

ً
محمد إسحاق دار اتصالاً

ــرانـــي عباس  مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـ
الباكستاني  الـــوزيـــر  وحـــث  عــراقــجــي، 
ــركـــي والإيـــــرانـــــي على  ــيـ ــرفين الأمـ ــطــ ــ ال
ــفــــض الــتــصــعــيــد  انــــتــــهــــاج مــــســــار خــ
ــفـــس، تــمــاشــياً  ــنـ ومـــمـــارســـة ضـــبـــط الـ
ــفــــاق عــلــيــه فـــي مــذكــرة  مـــع مـــا تـــم الاتــ
الماضي.  الشهر  المبرمة خلال  التفاهم 
وأكــد إسحاق دار في السياق ذاتــه أن 
»الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة هــمــا السبيل 
الــخلافــات  الــوحــيــد والمــنــاســب لتسوية 
السلام والاستقرار المستدام  وتحقيق 

في المنطقة«.

الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــــــبـــــــرلمان الإيــــــرانــــــي، 
إبـــراهـــيـــم رضــــائــــي، فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
مضيق  على  بالقوة  »سيطرنا  »إكـــس«: 
هــرمــز وســنــحــافــظ عــلــيــه بـــالـــقـــوة«. كما 
ــدد المــســتــشــار الــعــســكــري لــلــمــرشــد  شــ
الأهمية  على  الإيــرانــي محسن رضائي 
الاســتــراتــيــجــيــة لمــضــيــق هــرمــز لــــبلاده، 
مــــؤكــــداً أن هـــــذا المــــمــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
القنابل  عــشــرات  تــفــوق  أهــمــيــة  يكتسي 
النووية، وأن إيران ستعمل على الحفاظ 
ــاء »فــــــارس«  ــبــ ــ ــة أن ــ ــال عـــلـــيـــه. ونـــقـــلـــت وكــ
الإيرانية عن رضائي قوله إن هذا الممر 
يعد أحــد ركــائــز الـــردع الإيــرانــي، ويلعب 
ــن  ــ الأمـ ضــــمــــان  ــي  ــ فـ ــا«  ــمــ ــاســ حــ »دوراً 
والمصالح الوطنية. كما أكد رئيس الوفد 
الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف، 

ترامب: مضيق هرمز مفتوح 
أمام الملاحة التجارية، ووجّّهنا 

إليهم ضربة قوية

سفينتان في 
مضيق هرمز، 
مسندم، عُُمان،
12 يوليو 2026 

)رويترز(

لا أثر لوقف 
إطلاق النار

الحدث

فــي المضيق والــضــغــط على طــهــران في 
المفاوضات المعرقلة حتى اليوم، في حين 
تدفع دول الخليج الثمن الأكبر مع تركيز 
طهران ردها على ضرب جيرانها بحجة 
اســتــهــداف مــواقــع أمــيــركــيــة كــمــا حصل 
ــواء،  ــد. وفــي هــذه الأجـ صــبــاح أمــس الأحـ
يبدو المسار الدبلوماسي مهدداً من دون 
تحقيق أي تــقــدم يــذكــر فــيــه بــعــد مــرور 
التفاهم  مــذكــرة  توقيع  على  شهر  نحو 

في 17 يونيو/حزيران الماضي.
وتجددت المواجهة الأميركية الإيرانية بين 
ليل السبت وصباح الأحد، مع استهداف 
واشـــنـــطـــن عـــشـــرات الأهـــــــداف فـــي عــدة 
محافظات إيرانية بعد استهداف طهران 
ســفــيــنــتين فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، ليعلن 
إغلاق مضيق  الإيراني  الثوري  الحرس 
آخــر بسبب »غياب  هرمز حتى إشعار 
ـــل غــيــر قــانــونــي 

ّ
ــنــاتــج عـــن تـــدخّ الأمــــن ال

للأجانب«، مؤكدا أنه سيبقى مغلقاً إلى 
لاتها، 

ّ
تدخّ المتحدة  الــولايــات  إنهاء  حين 

وشــددت على أنه لن يُُسمح لأي سفينة 
بالعبور منه حتى ذلك الحين. كما أعلنت 
الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، في 
غير  التحركات  »بسبب  أنــه  أمــس،  بيان 

اتسعت رقعة القصف الأميركي ــ الإيراني في الخليج ليل السبت ـ الأحد، لتمتد هذه 
المرة إلى دول المنطقة مع استهداف طهران جيرانها مجدداً، وذلك على خلفية 
استمرار الخلافات حول مضيق هرمز، مع محاولة إيران فرض سيطرتها عليه ومنع 

السفن من اتخاذ أي مسار غير ذلك الذي حددته هي

تصعيد أميركي إيراني 
يدفع الخليج ثمنه

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة
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موانئ

خط البحر الأحمر السريع... ممر تجارة بعيد عن الأخطار

لندن ـ العربي الجديد

أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك، 
أمــــس الأحـــــد، أن المـــســـار الــجــنــوبــي في 
مــضــيــق هــرمــز لا يــــزال مــفــتــوحاً أمـــام 
الملاحـــــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إعلان إيـــران 
الهجمات  تصاعد  مــع  المــضــيــق،  إغلاق 
المتحدة.  الــولايــات  وبين  بينها  المتبادلة 
ــز، فــــي بــــيــــان، إن المـــســـار  ــ ــركـ ــ وقـــــــال المـ
الممتد بــمــحــاذاة ســواحــل عــمــان لا يــزال 
ما ذكرته  السفن، حسب  لعبور  متاحاً 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ. ووصــــــــف المـــركـــز  ــ ــالـ ــ وكـ
مــســتــوى الــتــهــديــد فــي المــضــيــق بــأنــه لا 
يــزال »خطيراً«، داعــياً السفن إلــى توقع 
البحرية،  القوات  من  اتصالات لاسلكية 
مــع ضـــرورة توخي الــحــذر مــن احتمال 
ــان الـــحـــرس  ــ ــــغــــام بـــحـــريـــة. وكــ ــود أل ــ وجــ
الــثــوري الإيــرانــي قد أعلن، أمــس، أنــه لن 
يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز 
متهماً  الأجــنــبــي،  التدخل  يتوقف  حتى 
ــــى إثــــارة  ــــولايــــات المــتــحــدة بــالــســعــي إل ال

اضطرابات في المنطقة.
وعـــقـــب تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات، شــهــدت 
عــمــلــيــات مـــــرور الــســفــن فـــي مضيق 
هــرمــز تـــراجـــعاً مــلــحــوظاً، رغـــم إعلان 

الدوحة ـ العربي الجديد

رغــم  الخليجية  الــبــورصــات  تــمــاســكــت 
ــاعـــد الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة  تـــصـ
على  الإيرانية  والاعــتــداءات  والعسكرية 
ــواق  دول الــخــلــيــج. وشــهــدت مــعــظــم أسـ
حــذرة  تــحــركــات  امـــس  الخليجية  المال 
 
ً
وضــــغــــوطاً بــيــعــيــة واضــــحــــة، مـــتـــأثـــرةً

الهجمات  الــحــرب خــاصــة بعد  بــأجــواء 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى ســفــن تـــجـــاريـــة ودول 
لبدء  الترقب  إلــى جانب حالة  خليجية، 
إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني

وأغــلــقــت بــورصــة قــطــر تــعــاملات أمــس 
ــد عــلــى ارتـــفـــاع، مــدعــومــة بــنــمــو 3  الأحــ
المعادية  الهجمات  رغــم  وذلــك  قطاعات، 
ــع المـــؤشـــر  ــفــ ــات. ارتــ ــ ــابـ ــ وتــســجــيــل إصـ
العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 
عن  نــقــطــة   12.65 ــــحاً  رابـ  ،10103.22
ــتـــوى الـــخـــمـــيـــس الماضــــــــــي. وجــــاء  مـــسـ
ــاع بـــورصـــة قــطــر عــلــى الـــرغـــم مع  ــفـ ارتـ
المنطقة،  الأخيرة في  الميدانية  التطورات 
إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية استمرار 
لعدد من  التصدي  المسلحة في  القوات 
فيد 

ُ
لتُ البالستية،  بالصواريخ  الهجمات 

وزارة الداخلية بتسجيل ثلاث إصابات، 

بالمضيق. جــاء ذلــك بعد يــوم من تبادل 
الأمــيــركــيــة  الــــقــــوات  بين  ــار  ــنــ ــ ال إطلاق 
الممر  إغلاق  وإعلان طهران  والإيــرانــيــة، 

المائي الحيوي.
ويُُمثل مضيق هرمز الشريان الحيوي 
الأكــثــر أهمية للاقــتــصــاد الــعــالمــي وأمــن 
الطاقة الدولي، حيث يمر عبر هذا الممر 
ــا يـــقـــرب مــــن خــمــس  المائـــــــي الـــضـــيـــق مــ
إمــــدادات النفط فــي العالم إلــى الأســواق 
الــعــالمــيــة، وخـــاصـــة آســيــا وأوروبـــــــا. ولا 
تــقــتــصــر أهــمــيــتــه الــجــيــوســيــاســيــة على 
المعبر  المضيق  يُُعد  بــل  فحسب،  النفط 
لــنــحــو 20% مــن  الـــرئـــيـــســـي والأوحــــــــد 
 )LNG( المــســال الطبيعي  الــغــاز  تــجــارة 
ــدادات المتدفقة من  ــ عــالمــياً، تــقــودهــا الإمـ
ــــة قــطــر إلـــى الــــدول المــســتــهــلــكــة، مما  دول
يــجــعــل أي تــهــديــد لــسلامــة الملاحــــة في 
قفزات  فــي  مباشراً  المضيق سبباً  هــذا 
 في 

ً
فورية لأسعار الطاقة العالمية وشللاً

سلاسل الإمداد الدولية.

»الــرئــيــســي  ــر  المـــؤشـ وصـــعـــد   ،%0.15
50« بـــــــ1.68%، وارتـــفـــع »الــرئــيــســي« بـ 
1.33%، عن مستوى الخميس الماضي. 
يُُشار إلى أن وزارة الدفاع، أعلنت أمس، 
المسلحة لأهــداف جوية  القوات  تصدي 

معادية داخل المجال الجوي الكويتي. 
وبــــرزت مــخــاوف مــن تــصــاعــد الــحــرب 
هذا الأسبوع، مع وقوع هجمات إيرانية 
عــلــى ســفــن فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، ردّّت 
عليها واشنطن بقصف أهداف إيرانية. 

أمــيــركــا أن المــضــيــق مــا زال مــفــتــوحاً، 
ــط تـــوقـــعـــات مــحــلــلين  ــك وســ ــ ــأتـــي ذل ويـ
بــارتــفــاع أســعــار الــنــفــط الــيــوم الاثـــنين، 

بسبب تراجع الإمدادات.
وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط قـــد انــخــفــضــت 
ــــي،  ــوم الــجــمــعــة الماضـ عــنــد الــتــســويــة، يــ
ــوتــــرات فــي  ــتــ ــ ــة مــــن ال ــ ــول بـــعـــد أحــــــدث  جــ
الشرق الأوسط، وسط تفاؤل المتعاملين 
هرمز،  فــي مضيق  الملاحـــة  باستئناف 
قبل أن تتصاعد التوترات خلال اليومين 
الماضيين. وتراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.38%، إلى 
76.01 ‌دولاراً للبرميل. كما خسر خام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 67 
دولاراً.   71.41 إلــى   ،% 0.93 أو  ســنــتاً، 
وعلى مدى  الأسبوع، ارتفع سعر برنت 
تكساس  غـــرب  وخــــام   ،%5.50 بــنــحــو 
الحصار  وتسبب   .%4 بنحو  الوسيط 
الممر  على  ــران  إيـ فرضته  الـــذي  الفعلي 
المائي في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى 

إلى تفاقم التضخم العالمي. 
ــالــــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وقــ
أمــــس، إن مــضــيــق هــرمــز مــفــتــوح أمـــام 
»متمركزة  قــواتــهــا  وإن  الــســفــن،  جميع 
ومـــســـتـــعـــدة« لـــضـــمـــان حــــريــــة الملاحـــــة 

بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة 
الهجمات  الاعتراض عقب  عن عمليات 

الإيرانية.
مليون   465.23 إلــى  السيولة  وارتفعت 
ــال  ريــ مـــلـــيـــون   292.13 مـــقـــابـــل  ريــــــال 
الــتــداول  أحــجــام  وبلغت  الخميس،  يــوم 
بــــ110.6   

ً
مقارنةً سهم  مليون   146.46

ونفذ  السابقة،  بالجلسة  سهم  مليون 
مــقــابــل  ــــف صـــفـــقـــة،  ألـ  12.18 ــــســــوق  ال

24.32 ألف صفقة يوم الخميس.
ــــدت الـــجـــلـــســـة ارتــــــفــــــاعاً بـــثلاثـــة  ــهـ ــ وشـ
ــات عــــلــــى رأســــــهــــــا الـــبـــضـــائـــع  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
والخدمات الاستهلاكية بواقع %0.84، 
وتــراجــع أربــعــة قــطــاعــات فــي مقدمتها 
ــارات بــــــــــ0.28%. وعـــلـــى مــســتــوى  ــقـ ــعـ الـ
الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في 
صدارتها« زاد« بـ3.80%، بينما تراجع 
سعر 26 سهماً على رأسها »استثمار 
ـــ1.62%، واســتــقــر سعر 9  ــ الــقــابــضــة« بـ

أسهم.
وفي بورصة الكويت تباينت المؤشرات 
أمــس؛  تــعــاملات  إغلاق  عند  الرئيسية 
التصدي لقصف عسكري  وذلــك عقب 
السوق الأول  إيراني. وانخفض مؤشر 
بنسبة 0.10%، بينما نما »العام« بنحو 

أن أن« الأميركية،  وأفـــادت شبكة »ســي 
أول من أمس، بأن سلطنة عمان قدّّمت 
مــســودة اقــتــراح بــشــأن مضيق هــرمــز، 
ــة الملاحـــــــــة عـــبـــر المـــمـــر  ــريــ تـــتـــضـــمـــن حــ
العُُمانية.  الإقليمية  المــيــاه  فــي  الجنوبي 
الخطة  أن  إلـــى  أن«  أن  »ســـي  ــارت  ــ وأشــ
العابرة  السفن  تحصل  أن  على  تنص 
لــلــمــمــر الــشــمــالــي عــبــر المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
الإيرانية على موافقة مسبقة من إيران، 
ــــدون فــــرض رســـــوم. وتــعــرّّضــت  لــكــن بـ
العديد من السفن إلى هجمات عسكرية 
إيرانية خلال الفترة الأخيرة، منها ناقلة 
غاز قطرية، وناقلة نفط سعودية تحت 
السفن  هــذه  الــتــزام  بعدم  إيرانية  مزاعم 

بالممر المتفق عليه.
ــي إطـــــار أخــطــار  ــن جـــانـــب آخـــــر، وفــ ومــ
ــة عـــلـــى الأنـــشـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــهـــجـــمـــات الإيـ
الـــــــواصلات  وزارة  شـــــــدّّدت  الـــبـــحـــريـــة، 
الــقــطــريــة عــلــى جــمــيــع ملاك الــوســائــط 
بما  قــطــر،  فــي  ومستخدميها  البحرية 
في ذلك قوارب النزهة، وقــوارب الصيد، 
والــــدراجــــات المائـــيـــة، وســـائـــر الــوســائــط 
الــبــحــريــة المـــمـــاثـــلـــة، بــــضــــرورة الــتــوقــف 
الأنشطة  وممارسة  الإبحار  عن  مؤقتاً 
البحرية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور 

ــخ  ــواريـ بـــصـ طــــهــــران  ردّّت  وبــــــدورهــــــا 
قواعد  استهدفت  إنها  قالت  ومسيّّرات 
عسكرية أميركية في الكويت والبحرين 

وقطر والأردن.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 
60.18 مليون دينار، وزعت على 271.11 
مليون سهم، بتنفيذ 15.98 ألف صفقة. 
في  قطاعات   9 ارتفاع  الجلسة  وشهدت 
ـــ%7.80،  ــ ــ مــقــدمــتــهــا الــرعــايــة الــصــحــيــة ب
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أربـــعـــة قـــطـــاعـــات على 

رأسها المواد الأساسية بـ%3.15.
ــلــســوق الـــســـعـــودي، تــحــرك  وبــالــنــســبــة ل
المـــؤشـــر الـــعـــام فـــي نـــطـــاق ضــيــق وحـــذر 
طـــــوال الــجــلــســة لــيــنــهــي تـــعـــاملاتـــه على 
عــنــد  مـــغـــلـــقاً   ،%0.10 بــنــســبــة  ارتــــفــــاع 
ــع  ــفــ وارتــ نـــقـــطـــة.   10.818 مـــســـتـــويـــات 
المـــؤشـــر الـــعـــام لــســوق مــســقــط »مسقط 
تــعــاملات أمــس، بنسبة 0.1  30« بنهاية 
 7,652.14 مــســتــوى  عــنــد  بــإقــفــالــه   ،%
رابــحاً 7.69 نقطة عن مستوياته  نقطة، 
بــجــلــســة الــخــمــيــس الماضـــــــي. وارتــفــعــت 
ــرات الــقــطــاعين  فـــي جــلــســة أمــــس مــــؤشــ
0.5%؛  الأول  ليصعد  والمالـــي؛  الصناعة 
بــدعــم الــخــلــيــجــيــة لإنـــتـــاج الــفــطــر المــرتــفــع 
للطاقة  فولتامب  وارتفع  بنسبة %7.14، 

التعميم أمس الأحد، وحتى إشعار آخر، 
حرصاً على السلامة العامة. 

وأوضــح التعميم أن الإجــراء الاحترازي 
المـــؤقـــت يــأتــي بـــنـــاءًً عــلــى الــتــنــســيــق مع 
الجهات الأمنية المختصة، لتشمل جميع 
ــســتــخــدمــة 

ُ
أنـــــواع الـــوســـائـــط الــبــحــريــة المُ

أو  تـــرفـــيـــهـــيـــة  أو  لأغــــــــراض شــخــصــيــة 
الخاضعة  السفن  استثناء  مع  تجارية، 
لأحـــكـــام الاتــفــاقــيــات الــبــحــريــة الــدولــيــة، 
الأنظمة  وفــق  عملياتها  التي ستواصل 
والإجــــــــــــراءات المـــعـــمـــول بـــهـــا. وشـــــددت 
الـــوزارة على ضــرورة الالــتــزام التام بما 
ــابــــت بــالــجــمــيــع  الــتــعــمــيــم، وأهــ ورد فـــي 
استقاء المعلومات من المصادر الرسمية 
فــقــط، مــحــذرة مــن تــــداول الــشــائــعــات أو 
نشر أي معلومات غير موثوق بها، ما 

قد يترتب عليه مساءلة قانونية.
أي  أن  الـــــــــــــواصلات  وزارة  ــــــــــــدت 

ك�
وأ

ن 
َ
علَ

ُ
ستُ بـــالإجـــراء  تتعلق  مــســتــجــدات 

ــوات الـــرســـمـــيـــة، بــالــتــنــســيــق  ــنـ ــقـ عـــبـــر الـ
مـــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، مــشــيــرة إلــى 
ــــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة  ــهـــدف إلـ أن الإجــــــــراء يـ
ــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى سلامـــة  ــنـ بــحــريــة آمـ
المـــســـتـــخـــدمين، بـــمـــا يــكــفــل اســـتـــمـــرار 

الخدمات البحرية بصورة طبيعية.

القطاع  مــؤشــر  وصــعــد   .%1.72 بنسبة 
المدينة  المالـــي 0.12%، مــع صـــدارة سهم 
للاســتــثــمــار الــقــابــضــة لــلــرابــحين بنسبة 
9.09%، وارتفع العمانية العالمية للتنمية 
ــار »أومـــيـــنـــفـــســـت« بــنــســبــة  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ

.%3.24
على الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع 
بــنــســبــة 0.21 %، مع  الــخــدمــات وحـــيـــداً 
تقدم سهم صلالة لخدمات الموانئ على 
المتراجعين بنسبة 9.94%، وتراجع سهم 

بركاء لتحلية المياه بنسبة %3.07.
وتراجع حجم التداولات بنسبة %32.36 
إلى 96.34 مليون سهم، مقابل 142.43 
مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت 
قيمة التداولات بنسبة 31.4% إلى 25.75 
 بنحو 37.53 مليون 

ً
مليون ريال، مقارنةً

ريــال جلسة الخميس الماضــي. وتصدر 
ــو لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســـاســـيـــة  ــيــ ســـهـــم أوكــ
، بــتــداول 

ً
الأســهــم النشطة حــجــماً وقــيــمــةً

تــداول 9.05  بقيمة  32.87 مليون سهم، 
ــال. وانــخــفــض كــذلــك مــؤشــر  ــ ملايين ريـ
تقدم  مــع  0.09%؛  بنسبة  المالـــي  القطاع 
سهم الــتــأمين الأردنــيــة على المــتــراجــعين 
بالسوق بنسبة 4.49%، وهبط سهم بنك 

صفوة الإسلامي بنسبة %3.21.

مخاوف على إمدادات النفط بسبب تهديد السفن البورصات الخليجية تتماسك في وجه التوترات

مركز المعلومات البحرية: 
المسار الجنوبي في مضيق هرمز 

مفتوح أمام الملاحة

 الخط يقلّصّ زمن الترانزيت 
بنسبة تتراوح بين 20 و%30 

مقارنة بالمسارات التقليدية

الميناء الركيزة 
الأساسية لخطط تنويع 

الاقتصاد بعيداً عن 
الهيدروكربونات

حاويات تجارية 
في أحد موانئ 
السعودية، فبراير 
)Getty( 2023

حاوية في 
ميناء الدقم، 
4 فبراير 2022 

)ديدييه 
)Getty/لوبرون

مسقط ـ كريم رمضان

جاء تدشين السعودية عمليات 
السريع«  الأحــمــر  البحر  »خــط 
لـــلـــحـــاويـــات عـــبـــر مـــيـــنـــاء المــلــك 
 1100 بسعة  ينبع  فــي  الصناعي  فهد 
ينبع  موانئ  بين  رابــطاً  قياسية،  حاوية 
وجــدة والعقبة الأردنـــي والــعين السخنة 
المـــصـــري، لــيــمــثــل خــطــوة نــحــو تــســريــع 
حركة التجارة الإقليمية، وتأمين خطوط 
ملاحـــــة بــديــلــة تـــتـــجـــاوز الاضـــطـــرابـــات 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــســـتـــمـــرة فــــي مــيــاه 
العربي ومضيق هرمز، خاصة  الخليج 
بعد تجدد القصف بين الولايات المتحدة 
وإيــــــــران، مـــا ســلــط الـــضـــوء عــلــى مــدى 
إمــكــانــيــة تــوفــيــر مــمــر لــوجــســتــي بــديــل 

لمضيق هرمز. 
ــد، إغلاق  ــ وأعـــلـــنـــت طــــهــــران، أمــــس الأحــ
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــا اسـ ــدمــ ــعــ ــز بــ ــ ــرمـ ــ مـــضـــيـــق هـ
بـــصـــواريـــخ وطــــائــــرات مـــســـيّّـــرة قــواعــد 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي دول الــخــلــيــج، 
ق مضيق 

َ
الثوري »سيُُغلَ الحرس  وقــال 

انتهاء  آخــر وحتى  إشعار  هرمز حتى 
الـــتـــدخلات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، ولــن 

يُُسمح لأي سفن بالمرور عبره«.
ورغـــم أن خــط الــبــحــر الأحــمــر الــســريــع، 
طـــلـــق فـــي 29 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 

ُ
الـــــذي أُ

الـــحـــاويـــات  عـــلـــى شـــحـــن  ــز  ــركـ يـ  2026
والبضائع الصناعية غير النفطية، مثل 
تسارع  ضمن  يندرج  فإنه  البوليمرات، 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة لإعـــــادة تــوجــيــه طــرق 
البحرية  الاختناقات  وتــفــادي  الــتــجــارة، 
ــل  ــ تـــظـــل سلاسـ الــــحــــرجــــة، وفــــــي حين 
الإمــــــــداد الــتــقــلــيــديــة فــــي الــخــلــيــج تــحــت 
وطــــأة الــضــغــوط الــجــيــوســيــاســيــة، فــإن 
هـــذا المــمــر يــقــدم خــيــارات تــوجــيــه بديلة 
البضائع  حــركــة شحن  مــرونــة  تضمن 
بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فيما تؤكد 
ــيـــة أن عــمــلــيــات  تـــقـــاريـــر الــشــحــن الـــدولـ
ينبع وصلت  فــي  الــخــام  الــنــفــط  تحميل 
لها منذ 10 سنوات  إلى أعلى مستوى 
ــــي يـــونـــيـــو الماضــــــــــي، حـــيـــث تـــواصـــل  فـ
السعودية تحويل البراميل مع استمرار 
الصراع في هرمز، حسب تقرير نشرته 
 )Lloyd›s List( ليست  لــويــدز  منصة 
المعنية بالاستخبارات البحرية والشحن 

الدولي، في 7 يوليو/ تموز الجاري.
الرامية لتعزيز أمن  وفي إطار المساعي 
الطاقة الإقليمي، والحد من الاعتماد على 
مضيق هرمز، لا تقتصر الاستراتيجية 
تتعداها  بــل  الــحــاويــات،  على  السعودية 
ــــى مــبــاحــثــات لــتــوســيــع بــنــيــة خــطــوط  إل
الأنــابــيــب الــبــريــة لــتــســتــوعــب صــــادرات 

القارات الثلاث تماشياً مع أهداف رؤية 
منصة  نــشــرتــه  تــقــديــر  بحسب   ،2030
 Transport( ترانسبورت إدفانسمينت
فــي  المــتــخــصــصــة   ،)Advancement
شؤون النقل والخدمات اللوجستية، في 
وبالنسبة  الماضــي.  يونيو/ حزيران   29
لــبــاقــي دول الــخــلــيــج فــــإن هــــذه المــمــرات 
الــبــديــلــة تــخــفــف مـــن حــــدة الاخــتــنــاقــات 
العسكرية  الاضـــطـــرابـــات  عــن  الــنــاجــمــة 
 الملاحة البحرية، وهو ما عاد 

ّ
التي تشلّ

للتفاقم بعد تجدد القصف في مضيق 
هرمز.

ــد الـــخـــبـــيـــر فــي  ــذا الإطــــــــــار، يــــؤكــ ــ فــــي هــ
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، بــيــار الـــخـــوري، 
»العربي الجديد«، أن تدشين السعودية  لـ
للحاويات  الــســريــع  الأحــمــر  البحر  خــط 
عــبــر مــيــنــاء المـــلـــك فــهــد الــصــنــاعــي في 
ل خطوة استراتيجية مدروسة 

ّ
ينبع يمثّ

اللوجستي  مــوضــعــهــا  تــعــريــف  ــادة  لإعــ
العالمية،  البحرية  التجارة  خريطة  على 
حــيــث يـــربـــط هــــذا الـــخـــط الـــــذي تشغله 
بالتعاون  شركات ملاحة عالمية كبرى، 
مــع الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي، ميناء 

ــــدرس  الـــخـــلـــيـــج، وتـ جـــيـــرانـــهـــا مــــن دول 
أنابيب شرق- زيــادة سعة خط  المملكة 

غرب الذي يصب في ينبع بنحو مليون 
ــافـــيين يــومــياً  إلــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل إضـ
لــخــدمــة دول مــثــل الـــكـــويـــت والــبــحــريــن 
وقــطــر الــتــي تفتقر لمــمــرات بــديــلــة، وهــو 
ما عبر عنه الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، 
: »نحن في مناقشات مع إخواننا 

ً
قــائلاً

فـــي الـــســـعـــوديـــة وفــــي الإمــــــــارات لبحث 
كيفية تــوســيــع نــظــام خــطــوط الأنــابــيــب 
الكويتية«،  الــبــرامــيــل  لاستيعاب  لديهم 

في شهر يوليو/ تموز الجاري.
الأحمر  البحر  خــط  مــشــروع  وينعكس 
ــياً عــلــى  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــات إيـ ــاويــ ــحــ ــلــ ــ الــــســــريــــع ل
السعودي، من خلال خفض  الاقتصاد 
تــكــالــيــف الــنــقــل، وتــقــلــيــص زمـــن شحن 
الــــصــــادرات الــوطــنــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة، ما 
يــرفــع تــنــافــســيــة الــســلــع الــســعــوديــة في 
الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، وقــــد أكـــــدت شــركــة 
ــار الـــجـــديـــد، بعد  ــاءة المـــسـ ــفـ »ســـابـــك« كـ
تصدير أول شحنة من البوليمرات عبر 
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الذي 
إلى  يتمتع بطاقة مناولة ضخمة تصل 
فيما تسعى  طــن ســنــوياً،  210 ملايين 
ــادرات، إلــى  ــبـ المــمــلــكــة، مــن خلال هـــذه المـ
النفطية، وتوطيد  الصادرات غير  زيادة 
يربط  عالمياً  لوجستياً  مركزاً  مكانتها 

ينبع مباشرة بموانئ رئيسية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، 
تعزز  أولية  استيعابية  سعة  مستهدفاً 
البتروكيماوية  والمنتجات  السلع  تدفق 
والصناعية. ويؤشر التحليل التشغيلي 
لــهــذا المــســار إلـــى اعــتــمــاده عــلــى جــدول 
ــبــحــريــة، ما  زمــنــي مــنــتــظــم لـــلـــرحلات ال
تــتــراوح  الــتــرانــزيــت بنسبة  يقلص زمــن 
بـــالمـــســـارات  مـــقـــارنـــة  و%30   20 بين 
بــاب  مضيق  عــبــر  تــمــرّّ  الــتــي  التقليدية 
ــنـــدب، أو تــلــتــف حـــول شــبــه الــجــزيــرة  المـ
الخط  يتوسع  أن  المتوقع  ومــن  العربية، 
في مراحله المقبلة، ليشمل ربطاً تكاملياً 
مع موانئ خليجية وأفريقية أخــرى، ما 
لتصدير  ميناء  مجرد  مــن  ينبع  يحول 
المــنــتــجــات الــهــيــدروكــربــونــيــة إلـــى مركز 
لــوجــســتــي مــحــوري لــتــجــارة الــحــاويــات 

وإعادة الشحن، كما يوضح الخوري.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة، حــســب الــخــوري، 
فــي ســيــاق نــقــاش هيكلي أوســــع حــول 
تقليل  البديلة على  المــمــرات  قـــدرة  مــدى 
هرمز  على مضيق  التاريخي  الاعتماد 
بـــوصـــفـــه شــــريــــاناً أســــاســــياً لــلــتــجــارة 
الدقيقة  الــقــراءة  أن  إلــى  الخليجية، لافــتاً 
تــوضــح  للمضيق  الاقــتــصــاديــة  للبنية 
يمثل  لا  السريع  الأحمر  البحر  أن خط 
 إحلالــياً مباشراً له، نظراً لطبيعة 

ً
بــديلاً

يــخــدم مضيق  إذ  المــشــحــونــة،  البضائع 

ــنــفــط الــخــام  ــاساً تـــدفـــقـــات ال ــ هـــرمـــز أســ
يركز  بينما  المـــســـال،  الــطــبــيــعــي  والـــغـــاز 
تجارة  على  بالكامل  الجديد  ينبع  خط 
والمنتجات  العامة  والبضائع  الحاويات 
التحويلية. وتكمن القيمة الاستراتيجية 
ــخــــوري، في  ــ ــق تــقــيــيــم ال لــلــمــشــروع، وفــ
كــونــه جـــزءاً مــن رؤيـــة ســعــوديــة أشمل 
المترتبة  الجيوسياسية  التبعية  لتقليل 
الخليج  البحرية في  المنافذ  على حصر 
العربي، وهو توجه يتكامل عضوياً مع 
القائمة، مثل خط أنابيب  البنية التحتية 
الــنــفــط شــــرق-غــــرب، مـــا يــمــنــح الــريــاض 
ــل ثــقــلــهــا  ــقـ ــة تـــتـــيـــح نـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــة جـ ــ ــــرونـ مـ
التجاري والصناعي نحو ساحل البحر 
رؤيــة  مــع مستهدفات  تماشياً  الأحــمــر، 
2030 لتنويع الاقتصاد، وجعل المملكة 
منصة ربط بين القارات الثلاث. ويضفي 
دة على 

ّ
الظرف الأمني الراهن أبعاداً معقّ

هذا التحول، بحسب توصيف الخوري، 
خــاصــة مــع عـــودة الــتــهــديــدات المــبــاشــرة 
ــلــملاحــة الــبــحــريــة، واســـتـــهـــداف سفن  ل

تجارية في المنطقة، وإغلاق المضيق.
ــذا الــخــط انــعــكــاســات  ويــحــمــل تــــدشين هـ
مــتــبــايــنــة عــلــى المــشــهــد الــلــوجــســتــي في 
ــربــــي، إذ يــســاهــم  ــعــ ــ ال الـــخـــلـــيـــج  مــنــطــقــة 
المـــشـــروع مــبــاشــرة فـــي تــنــويــع مــصــادر 
الإيــــــــــــــــــرادات غــــيــــر الــــنــــفــــطــــيــــة، وجــــــذب 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــة المــ ــيــ ــبــ ــنــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــ
إلــــى قـــطـــاع الــنــقــل الـــبـــحـــري والـــخـــدمـــات 
لكنه  لــلــســعــوديــة،  المــتــطــورة  اللوجستية 
تــســاؤلات حــول طبيعة  المقابل  يثير في 
الإقليمية  الموانئ  مع  المستقبلية  العلاقة 
الكبرى، مثل جبل علي في دبي، أو ميناء 
تاريخياً  التي هيمنت  الــدوحــة،  حمد في 
ــادة الــشــحــن، وقـــد يــؤدي  عــلــى حــركــة إعــ
الخط الجديد إلى تحويل جزئي لتدفقات 
الــحــاويــات المتجهة إلـــى أوروبــــا وشــمــال 
مما  الخليج،  مــوانــئ  عــن  بعيداً  أفريقيا، 
يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، وفق رؤية 

الخوري للتحولات الإقليمية.

سباق 
تجاوز إغلاق هرمز

مضيق هرمز مال وأعمال

مال وسياسة

ارتفع العديد من 
مؤشرات البورصات 

الخليجية أمس الأحد 
)جابر عبد الخالق/ 

الأناضول(

الدقم تحت النار... الحرب تهدد البديل العُُماني

مسقط ـ العربي الجديد

الممرات  بشأن سلامــة  الدولية  المخاوف  تتصاعد 
الــبــحــريــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط إثــــر الاســتــهــداف 
المــبــاشــر لـــواحـــد مـــن أهــــم المـــشـــاريـــع الــلــوجــســتــيــة 
الثوري،  الحرس  أعلن  بعدما  المنطقة؛  في  الواعدة 
ــز لـــلـــدعـــم الــلــوجــســتــي  ــراكــ الأحـــــــد، اســـتـــهـــداف مــ
ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة 
عــمــان بــدعــوى أن أنــهــا تــخــدم حـــاملات الــطــائــرات 
الأميركية. وجاء هذا التطور ليمثل منعطفاً جديداً 
ــة الــبــحــريــة خـــارج  ــ يــضــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والملاحــ
المباشر، وذلك  الــصــراع  مضيق هرمز في مرمى 
المسيرة  بالطائرات  أعــقــاب سلسلة ضــربــات  فــي 
في سكن  مادية  بــأضــرار  متسببة  الميناء،  طالت 
العمال وخزانات الوقود ومثيرة تساؤلات عميقة 
حول آفاق الاستقرار اللوجستي الإقليمي، حسب 
يوليو/   12 في  تايمز،  فايننشيال  نشرته  تقرير 

تموز الجاري.
الاقتصادية  الطموحات  الاســتــهــداف  هــذا  ويــهــدد 
إذ  الاقتصادية؛  الدقم  منطقة  في  عمان  لسلطنة 
تنويع  الأســاســيــة لخطط  الــركــيــزة  المــيــنــاء  يشكل 
الهيدروكربونات  عــن  بعيدا  العماني  الاقــتــصــاد 
التي تمثل حوالي 70% من الإيــرادات الحكومية، 
الميناء كعقدة  وبموجب رؤيــة عمان 2040 يعمل 
لإعــادة  ومصممة  بالسياسات  مدفوعة  حاسمة 
تشكيل مستوطنة صيد نائية ذات يوم إلى مركز 

صناعي ولوجستي متعدد الأغراض. 
وتتطلع مسقط عبر هذا الميناء، المدعوم بالمنطقة 
والصلب  الحديد  مثل  الكبرى  والصناعات  الحرة 
والمــصــفــاة ومــشــاريــع الــطــاقــة النظيفة، إلـــى جــذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانتها 
كحلقة وصل آمنة ومحايدة، ما يجعل أي تهديد 
أمني بمثابة تقويض لجهود بناء مصداقية الميناء 
الـــدولـــيين، حسب  المستثمرين  أمـــام  المـــدى  طويلة 
تقدير نشره معهد كارنيغي للسلام الدولي في 3 

مارس/ آذار الماضي.
ورغــم أن الميناء يقع خــارج نطاق مخاطر الحرب 
الحربية  العمليات  اقتراب  فــإن  جغرافياً،  المباشر 
منه يسهم فــورياً في رفع أسعار نولون الشحن 
العالمية،  الإمـــداد  والضغط على سلاســل  البحري 
وفـــق تــقــاريــر دولـــيـــة. وفـــي مــواجــهــة هـــذه الــهــزات 

قدرة  مــدى  تبرز تساؤلات حــول  الجيوسياسية، 
الاقتصاد العماني على امتصاص تداعيات إغلاق 
مضيق هــرمــز واســتــهــداف الــدقــم؛ رغــم أن البنية 
بالنظر  مــرنــة  تــبــدو  السلطنة  لاقــتــصــاد  التحتية 
رئيسي  والغاز بشكل  للنفط  إلــى تصدير عمان 
من خلال موانئ تتمتع بوصول مباشر إلى بحر 
والتي  الفحل وصلالــة،  وميناء  الدقم  مثل  العرب، 
التكاليف  ذلــك تظل  هــرمــز، ومــع  تتجاوز مضيق 
الاقــتــصــاديــة حـــاضـــرة بـــقـــوة؛ حــيــث دفــعــت هــذه 
تعديل  إلــى  الكبرى  التصنيف  وكـــالات  الــتــوتــرات 
نتيجة للاضــطــرابــات  أنـــه  الــنــمــو، معلنة  تــوقــعــات 
الفعلي  والإغلاق  الــتــجــارة  مـــمـــرات  فـــي  الــجــاريــة 
لمضيق هرمز، فإنها قامت بخفض توقعات نمو 
في   %1.4 إلــى  الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج 
عام 2026، مقارنة بـ 2.2% في المراجعة السابقة، 
حسب ما أورد تقرير تصنيف نشرته »ستاندرد 
آنـــد بــــورز«. وعــلــى المـــدى الــبــعــيــد، يــدفــع اســتــمــرار 
ــة الــعــالمــيــة والمــنــتــجين  ــ الــهــجــمــات شـــركـــات الملاحــ
الشحن  استراتيجيات  مراجعة  نحو  الإقليميين 
يرى  إذ  المعتمدة على خيارات منفردة؛  التقليدية 
خبراء أن التحديات الأمنية المستمرة ستعزز من 
ممرات  وتــكــامــل  الملاحـــي  التنويع  استراتيجيات 
أجل  من  التحسين  أن  لا سيما  الإقليمية،  العبور 
المرونة، وليس الكفاءة فقط، أصبح النموذج الجديد 
ــــدول الــخــلــيــج والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة الــتــجــاريــة  ل
الخاصة بها، وسيكون لتكرار هذه الاستهدافات 
ــاون والـــربـــط  ــعـ ــتـ ــالـــغ فــــي تـــســـريـــع وتــــيــــرة الـ ــر بـ ــ أثـ
ــبـــري، ونــقــل الــبــضــائــع عــبــر السكك  الــخــلــيــجــي الـ
الــحــديــديــة والمـــمـــرات مــتــعــددة الــوســائــط لــتــفــادي 
خطوط الملاحة الأكثر عرضة لتهديدات المسيرات 
والصواريخ في هذه المياه الحيوية، حسب تقدير 

نشرته منصة )Strategy& - PwC(، المتخصصة 
للنقل  والإداريــــة  الاستراتيجية  الاســتــشــارات  فــي 

والخدمات اللوجستية، في مايو/أيار الماضي. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــشــيــر الــخــبــيــر فــي الاقــتــصــاد 
السياسي، رائد المصري، لـ »العربي الجديد«، إلى 
بشكل  تؤثر  حربية  أو  عسكرية  عمليات  أي  أن 
مــبــاشــر عــلــى الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة والــلــوجــســتــيــة 
عــمــوماً،  والخليجي  العماني  الاقــتــصــاد  لمشاريع 
ــباً عــلــى  ــ ــلـ ــ ــنـــعـــكـــس هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات سـ ــيــــث تـ حــ
ــد وتــدفــق  ــتـــوريـ ــارات وحـــريـــة حـــركـــة الـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الرساميل، وتسبب توتراً وتذبذباً حاداً في أسعار 
أي  ترافق  التي  الاضطرابات  نتيجة  والغاز  النفط 

نزاع حتى لو كان محدود النطاق.
ويــصــف المـــصـــري اســـتـــهـــداف مــيــنــاء الـــدقـــم بــأنــه 
»تــطــور نــوعــي« فــي حجم ونــوعــيــة الاســتــهــدافــات 
التي ترد بها إيران على الحرب التي شنتها عليها 
فــي غير سياقه  يأتي  المتحدة، وهــو رد  الــولايــات 
ومحله طــالما أن الأهـــداف لم تكن قــوات عسكرية 
مدنية  تحتية  وبنى  موانئ  بل  مباشرة،  أميركية 
تقع تحت السيادة العمانية، ما يضع المنطقة أمام 
بيئة متغيرة في مسار الحرب تؤثر مباشرة على 
التجارية  التوريد والحركة  الميناء وسلاسل  عمل 

برمتها على المستوى العالمي.
وإزاء ذلك، يواجه الاقتصاد الخليجي واقعاً يشكل 
خــطــورة مــتــزايــدة على حــركــة الــتــجــارة وسلاســل 
أن الاستثمارات تتطلب  الإمــداد والتأمين، خاصة 
ــة خـــالـــيـــة مــــن أي  ــنــ ــة ومـــســـتـــقـــرة وآمــ ــادئــ بــيــئــة هــ
اضطرابات، ولذا فإن التصاعد المستمر للتوترات 
فــي مــضــيــق هــرمــز وتــأثــيــره عــلــى أســــواق النفط 
سلباً  ويــؤثــر  الاستثمارية  البيئة  يضرب  والــغــاز 
عــلــى الاقـــتـــصـــادات الــخــارجــيــة ويـــزيـــد مـــن حجم 
إلــى أن  المــصــري  المــتــوقــعــة. وهــنــا يلفت  الخسائر 
الأسواق تعيش حالة من عدم اليقين بشأن النتائج 
المــســتــقــبــلــيــة، وســــط تــنــاقــض فـــي الــتــصــريــحــات 
الأميركية بين التصعيد وتخفيف حدة التوتر من 
قبل الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يرتبط ارتباطاً 
وثـــيـــقاً بــتــذبــذب أســـعـــار الــنــفــط والمـــضـــاربـــات في 
والغربية،  الأميركية  بالبورصات  النفطية  الأسهم 
مـــا يــعــكــس واقـــــعاً خــطــيــراً وســـيـــاســـات أمــيــركــيــة 
الإيرانية  الرغبات  مع  تتقاطع  بالمخاطر  محفوفة 
في السيطرة على مضيق هرمز والخليج العربي

استهدفت إيران أمس الأحد، مراكز للدعم اللوجستي ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم 
بسلطنة عُُمان بدعوى أنها تخدم حاملات الطائرات الأميركية

تُُسابق دول الخليج الزمن 
لتسريع خطط إيجاد 

بدائل لمضيق هرمز الذي 
أعادت إيران إغلاقه أمس، 

وكان أحدثها تدشين 
السعودية »خط البحر 

الأحمر السريع« للحاويات

مصطفى عبد السلام

يستطيع أي زائر لقطر أن يلحظ بسهولة أنه داخل دولة 
عصرية تجمع بين الحداثة والأصالة والقيم العربية 

والإسلامية، دولة شهدت نهضة اقتصادية وعمرانية 
وصناعية غير مسبوقة في العقود الثلاثة الماضية، فأول ما 

 تطأ قدم الزائر يشاهد مطار حمد الدولي، ثاني أفضل 
مطار في العالم لعام 2025، وما إن يتجول داخلها حتى 

يجد مدناً عصرية ومناطق سكنية متطورة وموانئ عالمية 
تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في المدن والعواصم 

العالمية الفاخرة.
داخل العاصمة الدوحة تجد أبراجاً وفنادق شاهقة ومباني 

فخمة ومولات في مناطق الدفنة ومشيرب ولوسيل واللؤلؤة 
وكتارا وسوق واقف، يتكرر الأمر خارج العاصمة، أيضاً تجد 
قطاعاً مالياً ومصرفياً قوياً، وكذلك بنية تحتية متطورة من 

شبكات طرق ومواصلات وأنفاق وجسور واتصالات وكهرباء 
ومياه، ومتاحف ومقار لكبريات الجامعات القطرية والعالمية، 

ومؤسسات إعلامية كبرى، ومترو أنفاق الدوحة، أحد أكثر 
شبكات النقل تطوراً في العالم، وميناء حمد الثامن عالمياً 

والثاني خليجياً في مؤشر موانئ الحاويات.
دولة استضافت أفضل نسخ بطولات كأس العالم لكرة 
القدم، وفيها قطاع صناعي وخدمي واستثماري قوي 

ومتطور، ومقار كبريات المؤسسات الصحية والتأمينية، 
وحدائق عامة، وعملة قوية وثابته مقابل الدولار وسوق 
صرف مستقر منذ عقود، وبورصة من أقوى أسواق المال 

والخليجية. العربية 
دولة تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم 

بأصول 600 مليار دولار، ولديها اقتصاد من الأقوى عالمياً، 
صنف بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد، والأهم 

ُ
وتُ

من كل ذلك دولة تعد أكبر مصدري الغاز، بل وتحتل المرتبة 
الثانية عالمياً في صادرات الغاز المسال )LNG(، بحصة %12 

من إجمالي الإمدادات الدولية، وتمتلك أكبر حقل لإنتاج 
الوقود الأزرق هو حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، 

ويضم نحو 10% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً.
هذا كله ليس وليد الصدفة، ولم يحدث قبيل استعدادات قطر 

لاستضافة كأس العالم 2022، بل جرى العمل عليه سنوات 
طويلة، فخلال الفترة من 1995 ـ 2013، قاد حمد بن خليفة آل 
ثاني الدولة الخليجية نحو النهوض الاقتصادي والتنمية 

المستدامة، لتتحول في غضون سنوات إلى مركز عالمي 
للطاقة والاستثمارات وجذب الخبرات البشرية. 

وخلال 18 سنة انتقلت قطر من دولة صغيرة تعتمد على 
أنشطة النفط والموارد المحدودة إلى دولة تمتلك ثالث 

أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ومن دولة هامشية في 
سوق الطاقة إلى لاعب رئيسي في رسم السياسات المتعلقة 

بصناعة واستثمارات الغاز العالمي، وبمعدل نمو في 
الاقتصاد فاق 20 ضعفاً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من 

نحو ثمانية مليارات دولار عام 1995 إلى نحو 200 مليار 
دولار عام 2013. 

وفي عهده أصبحت قطر من بين أعلى دول العالم في نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار، 

مع توسع كبير في الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة 
وتحسين مستوى المعيشة وخفض تكلفتها وتطوير 

العشوائيات، وتوفير فرص العمل وخفض معدلات 
البطالة إلى مستويات متدنية هي الأقل عالمياً، وجذب 

الاستثمارات المليارية للأنشطة المختلفة، والتخطيط لإقامة 
مدن عصرية.

حمد بن خليفة آل ثاني آمن بأهمية الإنسان والتنويع 
الاقتصادي، ولذا قاد مشروعاً طموحاً وواسعاً وممتداً 
لبناء دولة حديثة، وضخ مليارات الدولارات في تنمية 

وتطوير المواطن، مع التركيز على القطاعات الخدمية مثل 
التعليم والصحة والبنية التحتية، وآمن كذلك بالمستقبل 

فلم يرهن اقتصاد بلاده بصادرات وإنتاج النفط كما الحال 
ى خيار نقل مركز الثقل 

ّ
في الدول الخليجية المجاورة، بل تبنّ

الاقتصادي والإيرادات من الخام الأسود إلى الوقود الأزرق، 
ولذا أعطى أولوية لقطاع الغاز في الوقت الذي لم يكن العالم 

قد أدرك أهمية الوقود في توفير مشتقات الطاقة للمصانع 
وشركات الكهرباء والتدفئة والصناعة وإنتاج الأسمدة، مع 

ربط غالبية صادرات الغاز بعقود طويلة الأجل.

حمد بن خليفة 
والاستثمار في المستقبل

رؤيةرؤية

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة
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بسمة النسور

 ،)2026( »كولونيا«  المــصــري  الفيلم  أحـــداث  تتابع  وأنــت  لوهلة،  إليك  يُُخيّّل  قــد 
لــلــمــخــرج مــحــمّّــد صــيــام، ومـــن بــطــولــة أحــمــد مــالــك، والمـــبـــدع الفلسطيني كامل 
 هذا الفيلم مسروق من فيلم هوليوودي ضخم 

ّ
الباشا، ومايا السيد، وغيرهم، أنّ

 عناصر 
ّ
؛ ذلــك أنّ

ً
ــق أربـــاحاً خياليةً

ّ
حــاز »الأوســـكـــار«، ولقي إقــبــالًاً واســـعاً، وحــقّ

العالمية، من حيث النصّّ والصورة والحوار والموسيقى والأغاني المختارة بذكاء 
ومستوى الإخراج متوافرة في هذا الفيلم المدهش الذي لا تتعدّّى مدّّته 95 دقيقة. 
تأليفه(،  )والمشارك في  العمل   مخرج 

ّ
أنّ  

الّا
إ فة، 

ّ
المتشّق الإنتاجية  إمكاناته  ورغــم 

محمّّد صيام، برع في ترجمة الحكاية إلى مشهدية بصرية باذخة، قبضت على 
الواقعية عبر عين  الحياة، وجسّّدتها قصّّة شديدة  الجمال، وبعثت فيها  فكرة 
 في شوارع 

ً
كاميرا فائقة الذكاء والحساسية، إذ صوِِّرت المشاهد الخارجية ليلاً

الإسكندرية وشواطئها، فيما صُُــوِِّرت معظم المشاهد في موقع تصوير داخلي 
 على البحر، لتأكيد طبيعة الفيلم الدرامية العميقة 

ً
ةً

ّ
 مطلّ

ً
 متواضعةً

ً
ةً

ّ
ل شقّ

ّ
يمثّ

دة، مركّّبة، بين 
ّ
بفضائه النفسي القاتم. يحكي »كولونيا« عن علاقة ملتبسة، معقّ

الأب وابنه الأصغر؛ الأب مريض سرطان في ليلته الأخيرة، بعد أن عاد إلى المنزل 
والابــن  المستشفى،  في  أشهراً  امــتــدّّت  غيبوبة  من  عة 

َ
المتوقَّ غير  استفاقته  عقب 

الــشــابّّ الــغــاضــب، الــحــزيــن، المــخــذول، المــدمــن، العبثي، الـــذي يعاني مـــرارة الفقد 
برحيل أمّّه، المسكون بعذابات الماضي وذكرياته المؤلمة.

 العلاقة بينهما قائمة على الكراهية والنفور والاحتقار، غير 
ّ
ي أنّ

ّ
قد يتوهّّم المتلقّ

، هي زمن الفيلم، تكشف مشاعر مختلطة: 
ً
 واحدةً

ً
 الأحداث التي استغرقت ليلةً

ّ
أنّ

ــق، وحـــزن، ونـــدم، وعــتــب، وعــجــز عــن التعبير عــن مشاعر 
ّ
كــراهــيــة، وحـــبّّ، وتــعــلّ

ت بهما معاً على مدى عمر من سوء الفهم وانعدام أدوات التواصل، 
ّ
متناقضة ألمّ

ف مــن الأســـرار، 
ّ
إلــى التخفّ الكُُبرى فــي ليلة واحـــدة أخــيــرة أفضت  قبل المواجهة 
والتنفيس عن الغضب، والتوصّّل إلى الغفران برحيل الأب فجراً.

إلــى العويل أو المبالغة في الأداء  الــصــراخ، ولا  إلــى الافتعال أو  الكاتب  لم يلجأ 
ليه يعبّّرون عن دواخل شخصياتهم بحِِرفية عالية، أكّّدت 

ّ
الدرامي، بل جعل ممثّ

ل الشابّّ أحمد مالك للفوز، 
ّ
حسب لهم جميعاً، ما أهّّل الممثّ

ُ
قدرات درامية عالية تُ

كان  وإن  السينمائي.  الجونة  في مهرجان  ل 
ّ
ممثّ أفضل  استحقاق، بجائزة  عن 

الأب  فــي تجسيد دور  ى 
ّ
ــق وتجلّ

ّ
تــألّ قــد  الباشا  المــبــدع كامل  الفلسطيني  ل 

ّ
الممثّ

 الحصول على أعلى تقدير لأدائه اللافت، الذي مهّّد 
ّ

شرف على الموت، واستحقّ
ُ
المُ

لمالك كي يذهب بعيداً في اعتناق الشخصية حدّّ التمّّقص.
ــق النجاح 

ّ
 الفيلم لــم يــحــقّ

ّ
ــه لــيــس صــــادماً بــالمــطــلــق، أنّ

ّ
الــصــادم فــي الأمــــر، ولــعــلّ

 
ً
ــه فـــي دور الــســيــنــمــا مــتــواضــعــةً ــراداتــ الــجــمــاهــيــري، وفــشــل تــــجــــارياً، فــكــانــت إيــ
إيــراداتــه لتصل  يــوماً، وبعد تراجع  إلــى وقــف عرضه بعد 35  ، ما أدّّى 

ً
ومخيّّبةً

التقدير والإشــادة  الفيلم نجح، وحصل على   
ّ
أنّ أرقــام منخفضة جــدّّاً. غير  إلــى 

في مهرجانات سينمائية  على سبع جوائز  يزيد  ما  ونــقــدياً، وحصد  نخبوياً 
 أهــمّّــهــا الــجــائــزة الــكُُــبــرى فــي مــهــرجــان بــروكــســل، 

ّ
دولــيــة وإقليمية عــريــقــة، لــعــلّ

وجائزة أفضل ديكور في مهرجان أيّّام قرطاج السينمائية، مع جائزة الإنجاز 
ق المرتبة الأولى 

ّ
الإبداعي من مهرجان فجر السينمائي الدولي، وغيرها. وقد حقّ

في المشاهدة عند عرضه في منصّّة شاهد. »كولونيا« )عطر أبي( فيلم جميل، 
والعبثية  والخيبة  والمــوت  الحياة  برشاقة وعمق قضايا  يتناول  ر، 

ّ
مؤثّ ممتع، 

والعلاقات الإنسانية المرتبكة، وقد نجا من الاستنساخ والتقليد الأبله، واحتفظ 
بالأصالة من خلال ملامح المكان، وشكل الحوار، وطرق التعبير عن الانفعالات. 
وهو فيلم استثنائي كفيل بأن يعيد للسينما المصرية اعتبارها، ويؤكّّد أهمية 
لين، من أجل النهوض بصناعة 

ّ
إفساح المجال للمواهب الشابّّة من مخرجين وممثّ

السينما الجادّّة العميقة التي تعبّّر عن الواقع بصدق وجرأة وإبداع، ما يؤدّّي، 
اقــتــراحــات سينمائية  بفعل  بة 

َ
المستلَ ــي 

ّ
المــتــلــقّ ذائــقــة  تــطــويــر  إلـــى  النتيجة،  فــي 

مسلوقة ومسروقة لا تخلو من تفاهة وابتذال.
 الإشادة والالتفات

ّ
تحية كبيرة إلى القائمين على هذا المنجز الباهر الذي يستحقّ

معن البياري

الدبلوماسية  الأحـــــداث...  »فــي قلب  مــذكّّــراتــه  كــتــاب  فــي  يـــروي نبيل فهمي، 
المــصــريــة فــي الــحــرب والـــــسلام وســـنـــوات الــتــغــيــيــر« )دار الـــشـــروق، الــقــاهــرة، 
فاً رفيعاً في الخارجية المصرية، رافق وزير 

ّ
2022(، أنه في 1995، وكان موظّ

الرئيس  الخارجية عمرو موسى، في زيــارة إلى الدوحة لتسليم رسالة من 
حسني مبارك إلى أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد. وأن ولي العهد، الشيخ 
يْنن ونصف الساعة على غداء. واستمعا 

َ
حمد بن خليفة، استضافهما ساعتَ

ابةٍٍ ومتكاملةٍٍ ومفصّّلةٍٍ عن التحدّّيات التي تواجهها بلاده 
ّ
منه إلى »رؤةٍٍي جذّ

أن تلعبه«، و»... بما يفرض  الــذي يجب  لــلــدور  وعــن طموحاتها، وتــصــوّّره 
الأحـــداث  الــنــظــر عــن طبيعة   

ّ
بــغــضّ إقــلــيــمــياً،  أن تصبح بلاده لاعـــباً  عليها 

 مــوســى سأله 
ّ
أنّ إلــيــهــا«. ويــذكــر فهمي  الــتــي ستنحاز  الأطــــراف  أو  نفسها، 

وأعجبتُُ  اندهشتُُ  بأنني  »فاعترفتُُ  الشيخ حمد،  من  سمعا  بما  رأيــه  عن 
أتفق مع  أنني لا  النظر عن  قدّّمها وتكاملها، بصرف  التي  الــرؤى  بتماسك 
الذي  المصري  الدبلوماسي  ويسترسل   .»... مواقف وسياسات  من  طــرََح  ما 
أصبح لاحقاً سفيراً لــبلاده في اليابان والويلاات المتحدة، وصار أول وزير 
للخارجية بعد الانلاقب على الرئيس محمد مرسي، واستلم قبل أيام مهامّّه 
الدبلوماسية  العربية، بإعجابٍٍ ملحوظٍٍ بنشاط  الــدول  عــاماً لجامعة  أميناً 
 
ّ
أنّ غير  قطر،  لدولة  الكبير  الإعلامـــي  بالحضور  وكــذا  وحيويّّتها،  القطرية 

إعجابه أبداه مع انتقاداتٍٍ ظاهرة منه لهذا كله.
الكبير، أميرها السابق، الشيخ حمد   فقيد قطر 

ّ
أنّ قيمة الإشــارة أعلاه في 

ساع رؤيته، وبعلو طموحه بشأن بلاده، 
ّ
باتّ له  ثاني، يََشهد  آل  بن خليفة 

 ما يأتي عليه واحــدٌٌ من هؤلاء 
ّ
 عن أنّ

ً
مََــن هم في خانة ناقدي قطر، فــضلاً

وقد  الحكم.  يه 
ّ
تولّ على  الله،  رحمه  حمد،  الشيخ  في   

ٌ
سابقٌ فهمي(  )نبيل 

راد تسارع 
ّ
قت باطّ

ّ
تأكّّد تالياً أن هذه الرؤية المدفوعة بتطلعاتٍٍ كبرى تحقّ

ــربـــون، بــعــد نــجــاحــات كــبــرى ما  ــهــا الأبـــعـــدون والأقـ
َ
فـــاق كــل تــصــوّّر، وعــايــنَ

والتخطيط  والتصميم  س  الــدْرْ دون  من  تنجزها،  أن  وحدََها  الثروة  كانت 
ة والدراية. ذلك أن النهوض  والعلم والمعرفة والاعتماد على أصحاب الكفاء
الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي الـــذي مــضــت فــيــه قــطــر مــع أول شــحــنــة مــن الــغــاز 
 
ٌ
 تنموةٌي

ٌ
ــســال فــي 1997 )إلـــى إســبــانــيــا( ظــلــت تــواكــبــه عــمــلــيــةٌ

ُ
الــطــبــيــعــي المُ

والارتقاء  والتحديث  والتطوير  والتجويد  البناء  عمادُُها  دؤوبــة،  مُُثابرة 
والرياضي،  والصحّّي  والتعليمي  والخدمي  العمراني  مستوى،  غير  على 
العربية،  المنطقة  فــي  مــع تثوير إعلامـــي ومــعــرفــي غير مــســبــوقٍٍ  بــالــتــوازي 
المحلي  المتنوّّع،  العام،  الجمهور  تزويد  في  تنشط  مؤسّّساتٍٍ  ببناء  تمثل 
والطاقات  الــقــدرات  تطوير  في  ينفع  وبما  بالمعرفة،  العالم،  وفــي  والعربي 
من مختلف الأجيال. وقد أثمر هذا كله، بالمنظور الذي أرساه الشيخ حمد 
وواصله الأمير الشيخ تميم، قطافاً طيباً ليس في قطر وحدها، بل في أكثر 

من أرضٍٍ عربية وغير عربية. 
 منجزاً عظيم القيمة أحدثه الشيخ حمد رحمه 

ّ
ولا يُُجازف واحدنا إذا ما قال إنّ

الله، ارتجاج التفكير السياسي الكلاسيكي الذي نظر في أدوار الدول العربية 
أنه،  الجغرافية والسكانية والتاريخية، ذلك  اتكاءًً على سعتها  وحضورها 
مع التسليم بصحة هذا الكلام في أزمنةٍٍ مضت وانقضت، لم يعد صالحاً لا 
نه ومضى فيه الشيخ حمد وتابََعََه الأمير 

ّ
نظرياً ولا عملياً، والشاهد ما دشّ

تميم بشأن قطر، صغيرة المساحة محدودة السكان، إذ أصبح معلوماً أن دولًاً 
راتٍٍ أهليةٍٍ وبينية، بل 

ّ
ب وساطة قطر في خصوماتٍٍ وتوتّ

ُ
كبرى وصغرى تطلُ

وفي أزماتٍٍ عالميةٍٍ قثيلةٍٍ أيضاً. ولئن يعصى في هذه السانحة الحزينة تعداد 
إلــى تسوياتٍٍ  الدوحة في إيصال أطرافها  إقليميةٍٍ ودولــيــةٍٍ نجحت  نــزاعــاتٍٍ 
بالجهد  التذكير  عن  هنا  نغفل  لن  فإننا  وتــوافــقــات،  تفاهماتٍٍ  أو  أو حلولٍٍ 
الطيّّب الذي أدّّتــه قطر في حل الأزمــة العسيرة التي كادت تودي بلبنان في 
خب 

ُ
انتُ الــتــي  اللبناني  الــبــرلمان  جلسة  فــي  حمد  الشيخ  فاستضيف   ،2008

نسى. أما فلسطين، ومنها 
ُ
 فيه لن تُ

ً
فيها ميشال سليمان رئيساً، وألقى كلمةً

 تثمين ما تواظب دولــة قطر 
الّا

إ المتتابعة فــصــولًاً، فلا يمكن  ة بمحنتها 
ّ
غــزّ

ولا  ة، 
ّ
المحتلّ أرضــه  في  الفلسطيني  الشعب  أجــل  من  وتأديته  تيسيره  على 

ة، والذي بنى سياسة 
ّ
يُُنسى أن القائد الراحل هو الزعيم العربي الذي زار غزّ

 الفلسطيني، للدفع باتجاه مصالحات وتفاهمات بين 
ّ

انفتاح كامل على الكلّ
الأفرقاء فيه.

الشيخ  إرث  قليلٍٍ من غزرٍٍي في  إلــى  للتأشير  أعلاه  السطور  انكتبت  إنما   ...
حمد، ما يبقيه في وجدان أبناء قطر والخليج وسائر الأمة اسماً استثنائيّّاً 

مضيئاً... رحمه الله.

المهدي مبروك

الديمقراطي  الانــتــقــال  تــجــارب  انــتــهــت 
الــبــلــدان العربية  الــتــي عــرفــتــهــا بــعــض 
إلـــى  ــربـــي  ــعـ الـ ثـــــــورات ربــيــعــهــا  خلال 
ــبــــاب، كــانــت  كــانــت الأســ الــفــشــل، وأيّّاً 
 للآمــــال. 

ً
الــنــهــايــة مــخــيّّــبــةً فــي  النتيجة 

ــهــا، 
ّ
ــارب كــلّ ــجـ ــتـ لا يــمــكــن، فـــي هــــذه الـ

أن نعثر عــلــى أســبــاب مـــوحََّـــدة، وذلــك 
ــــتــــاريــــخ  ــى خــــصــــوصــــيــــات ال ــ ــ عــــائــــد إلـ
 عن 

ً
السياسي لهذه المجتمعات، فضلاً

تركيبتها الإثنية والمذهبية، والسياقات 
دول  ــل 

ّ
تــدخّ مــدى  فيها  بما  الإقليمية، 

الـــجـــوار واســـتـــعـــدادهـــا لــدعــم الــتــجــربــة 
خب... 

ُ
النُّ وطبيعة  ذاتــهــا،  الديمقراطية 

إلـــخ. وعــلــى الــرغــم مــن الاخـــتلاف الــذي 
 

ّ
يــمــلــي أســـبـــاب الــفــشــل الــخــاصّّــة بــكــلّ
يكون  يكاد  مــنــوال  على  نعثر  تجربة، 
ــنـــوال  ــذا المـ ــ ــد اشـــتـــغـــل هـ ــ . وقـ

ً
ــتــــمــــاثلاً مــ

 
ّ

بشكل يــكــاد يــكــون مــتــطــابــقاً فــي كــلّ
ــيــمــن.  مـــن تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا وال
بالتجربة  يــتــربّّــص  المــنــوال نفسه  هــذا 
السورية منذ أشهر، وتزداد احتمالات 
قــريــباً.  القصوى  السرعة  إلــى  انتقاله 
تــنــبــئ الــتــفــجــيــرات الــتــي حــدثــت خلال 
ــاء زيـــــارة  ــنــ ــي أثــ ــــفــــائــــت، فــ ــــوع ال ــبـ ــ الأسـ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
دمشق، بأنّّ اليد الخفية قد تنتقل إلى 

السرعة القصوى في تشغيل المنوال.
ــة أســس  ــ ــذا المـــنـــوال عــلــى ثلاثـ يـــقـــوم هــ
تــقــريــباً. أوّّلــهــا إطــالــة أمــد الانــتــقــال في 
الفوضى، وعدم ترك النظام السياسي 
أو صلابة  أيّّاً كانت شرعيته  الناشئ، 
التي  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  الــقــوى 
تــحــتــضــنــه، مـــتـــفـــرّّغاً لــتــلــبــيــة حــاجــات 
ــؤتــي 

ُ
الـــنـــاس. إطـــالـــة فــتــرة الــفــوضــى تُ

المعقودة  النيّّة  بدّّد حسن 
ُ
تُ كلها حين 

ُ
أُ

ــــخــــب الــــصــــاعــــدة، وتــســحــب 
ُ
ــنُّ ــ ــى ال ــلـ عـ

»الشيك على بياض« الذي مُُنح لها أيّّام 
وهو  خاتمته  النظام  يــدرك  صعودها. 
ي عنه وهــو منبوذ. 

ّ
خلّ

ُ
تُ وقــد  مــكــروه، 

الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الــــــذي يــنــهــض عــلــيــه 
إيــجــاد حالة  التجربة  مــنــوال إجــهــاض 
جيّّش 

ُ
إلــى مــا سبقه؛ إذ تُ الــحــنين  مــن 

القديم،  النظام  عودة  وأمنيات  عواطف 
وإن بصيغ مختلفة. يعبّّر بعضهم عن 
الــنــظــام نفسه:  عـــودة رأس  فــي  رغبته 
بــن عــلــي، ومـــبـــارك، وصـــالـــح، والعقيد 
وينزل  الأســد.  ار 

ّ
بشّ ولربّّما  القذافي، 

يطلبون  الــرغــبــة حين  بــهــذه  بــعــضــهــم 
عــــودة رجــــال الــنــظــام فــحــســب: وزراء، 
ما 

ّ
ــيـــش... كلّ ــبّّـــاط جـ وقـــــادة أمــــن، وضـ

ــأمين  ــي تـ ـــخـــب الـــجـــديـــدة فـ
ُ
أخــفــقــت الـــنُّ

ــيــومــيــة ومــرافــقــهــم  ــاس ال ــنـ ــات الـ ــاجـ حـ
إذا  خــصــوصاً  الإعلام،  بــدأ  الحياتية، 
عـــلـــى شــبــكــات  تـــــعـــــدّّدياً، علاوة  ــان  ــ كـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تــديــرهــا 
 كتائب إلكترونية مدرّّبة وماهرة، 

ً
عادةً

ــواتٍٍ، فــي مــا يشبه مــوجــات  ــ بــرفــع أصـ
غضب مستمرّّ، تبدي تبرّّمها وتجري 
إلى تفضيل  تنتهي   

ً
مُُختزََلةً مقارناتٍٍ 

الماضي والتحسّّر على الزمن الجميل 
الحاضر  ــى وانقضى، ويــغــدو 

ّ
الــذي ولّ

مــقــرفاً، في حين يبرز الماضــي الكريه 
ــــم تـــصـــل الـــحـــالـــة فــي  ــــمــــا ل ســـعـــيـــداً. ربّّ
ــد يــكــون  ــ ــدّّ، وقـ ــحــ ــ ــذا ال ــ ــــى هـ ســــوريــــة إلـ
لــوحــشــيــة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ودمــويــتــه 
دور في تأجيل بروز مشاعر الحنين، 
ــــضاً الــتــشــريــعــات الــتــي  ــد تـــكـــون أيـ وقــ
 
ً
خطوةً الساقط  النظام  تمجيد  تــجــرّّم 
فـــي كــبــح تــلــك الـــعـــواطـــف. ولـــكـــن، في 
الــلــحــظــة الــحــاســمــة، لا تــســتــطــيــع هــذه 
الأحاسيس.  تلك  وأد  ها 

ّ
كلّ الإجــــراءات 

ب 
ّ
الوصفة الناجعة، في اعتقادي، لتجنّ

صــنــاعــة هـــذا الــحــنين تــحــسين معاش 
رخائهم  تحقيق  على  والعمل  الــنــاس، 
ــــدم  الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، وعـ

الاكتفاء بلعن النظام البائد.
التجارب  إفشال  منوال  يعمد  وأخــيــراً، 
إلــى إشــاعــة مــنــاخ مــن الــخــوف وفــقــدان 
شغََّل جبهتان لا تقدر قوات 

ُ
الطمأنينة. تُ

، على 
ً
الأمن أو الجيش، المنهكان أصلاً

التعامل معهما في الوقت ذاته: الجبهة 
الأولى هي إطلاق يد عصابات الجريمة 
فهي شنّّ  الثانية،  الجبهة  أمّّــا  مة. 

َ
المنظَّ

التي  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن  سلسلة 
الحيوية، ســواء كانت  المصالح  تصيب 
الجماعات  ت 

ّ
شنّ أمنية.  أم  اقتصادية 

الإرهابية ضربات موجعة في تونس، 
شملت في البداية قوات الأمن والجيش، 
ثــمّّ امــتــدّّت لاحـــقاً لــتــطــاول المــؤسّّــســات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، فــــي وقـــــت كـــانـــت الـــــبلاد 
ي 

ّ
ى تغذّ

ّ
إلى مداخيلها تّح تحتاج فيه 

ميزانيتها المنهارة. وقد تكون سلسلة 
شنّّ بين حين 

ُ
العمليات الإرهابية التي تُ

وآخــر فــي ســوريــة مــجــرّّد تمرين على 
أعمال مقبلة أسوأ.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

سامح راشد

لم يكن مفاجئاً وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد 
زيــادة عدد الــدول المشاركة إلى 48 دولــة، ما أتــاح تمثيل أفرقييا في المحفل 
العالمي بثمانية فرق بدلًاً من خمسة فقط. فاستفادت مصر من زيادة حصة 
بت مواجهة الفرق 

ّ
أفرقييا بتصدّّر مجموعة ضمّّت فرقاً ضعيفة كروياً، وتجنّ

بالقضاء على  أي منها كفيلة  الــســمــراء، وكــانــت مواجهة  الــقــارّّة  فــي  القوية 
فرص مصر في خوض المونديال. تغافل كثير من المصريين عن تلك الخلفية 
في تقييم مسيرة المنتخب المصري في المونديال الحالي، بعد أن دفع الإعلام 
ع إنجازات ضخمة وأداء غير مسبوق للمصريين أمام 

ّ
الرسمي بوّّقة نحو توقّ

المبالغ فيها لم تستند إلى  عات 
ّ
التوقّ  تلك 

ّ
أنّ الرغم من  العالم، على  عمالقة 

المصري تعرّّض  المنتخب  أن  واقعية، خاصّّة  أو معطيات  أسس موضوعية 
ــه لــم يــخــض ســـوى لاثث مــبــاريــات  ـ

ّ
ــداد، لأنّ ــ لانــتــقــادات قــويــة خلال فــتــرة الإعـ

ودّّيــة أمــام السعودية وروســيــا والــبــرازيــل، وهــي فــرق مستوياتها مختلفة، 
وطرقية أدائها مغايرة لفرق مجموعة مصر )بلجيكا وإيــران ونيوزيلندا(. 
ي للمنتخب، على 

ّ
ولم تقتصر الانتقادات، التي استهدف معظمها المدير الفنّ

ما قوبلت اختياراته للاعبين باعتراضات شديدة 
ّ
المباريات التحضيرية، وإنّ

هم باستبعاد لاعبين لخلافات شخصية معهم. 
ُ
وهجوم صريح، فاتُّ

وعلى الرغم من صحّّة الانتقادات واتساقها مع شخصية المــدرّّب وتركيبته 
ــدرّّب حــصــراً عــن خـــروج مصر من  المــ  هــذا لا يعني مسؤولية 

ّ
فـــإنّ النفسية، 

ـــ16، أو هزيمتها اللافــتــة أمـــام الأرجـــنـــتين. نــعــم، هــو مــســؤول بــدرجــة  دور الــ
ق 

ّ
ه ليس المسؤول الوحيد، فقدر معتبر من أسباب الهزيمة يتعلّ

ّ
كبيرة، لكنّ

النهاية عناصر ضمن منظومة شاملة هي في  باللاعبين أنفسهم، فهم في 
التي خاضها  المباريات  كــروياً. ففي  المتدّّقمة  الــدول  مصر بعيدة تماماً عن 
ي أهداف 

ّ
ها تكرّّرت الأخطاء ذاتها مراراً، وتسبّّبت في تلقّ

ّ
المنتخب المصري كلّ

تكاد تكون متطابقة. 
العالم 2026، هو  المشاركة المصرية في كأس  التأمّّل في قصة   

ّ
وما يستحقّ

فقد  الموضوعي.   غير 
ّ

بـــالأدقّ أو  المــتــوازن،  والرسمي غير  الشعبي  التعاطي 
اعتبار  إلــى حــدّّ  الــكــروي  المنتخب  الرسمية في مديح  وصلت مبالغة مصر 
قوا إنجازاً غير مسبوق، بل كرّّمتهم الدولة رسمياً من أعلى 

ّ
أفراده أبطالًاً حقّ

ــف عــلــى مــا وصــف 
ّ
مــســتــوى فــي الــســلــطــة، بــالــتــوازي مــع تــركــيــز إعلامــــي مــكــثّ

بمؤامرة للإطاحة بمصر من كأس العالم، وتعمّّد تصعيد الأرجنتين. 
يــعــكــس هــــذا الــتــعــاطــي نـــمـــطاً راســـــخاً فـــي الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، هـــو »الإنـــكـــار 
فــي بنية  بُُــعــد متأصّّل  والــعــيــوب، وهــو  الأخــطــاء  للمسؤولية عــن  النفسي« 
أحداً   

ّ
بالخطأ، ببساطة لأنّ أحــد يعترف  لا  ففي مصر  المصرية.  الشخصية 

خصوصاً،  الكروية  الرياضية،  الهزائم  أسباب  كانت  قــديــماً،   .)!( يخطئ  لا 
ة الملاعب، وهطول الأمطار أو نسبة الرطوبة، مّّث توسّّعت  تنحصر في رداء
أطراف »المؤامرة« لتشمل التحكيم والمواقف السياسية والعنصرية. وبسبب 
هذا الإنكار أغفل المصريون أخطاء مدرّّب المنتخب المصري، وانهيار البنية 
الجسمانية والذهنية للاعبين خلال الربع الأخير من المباريات التي لعبها 
المنتخب في كأس العالم. وليس هذا الإنكار مقصوراً على الكرة أو الرياضة، 
بل هو سمة ملازمة للعقل المصري عند التصدّّي لاختبارات أو تحدّّيات من 

دون استعداد كافٍٍ. 
وتتعاظم هذه الصفة السلبية حين يكون الأمر منوطاً بالسلطة ومؤسّّساتها، 
إلى  المسؤولية وتصديرها  إنكار  المسؤولية هو  الدائم من  خرج 

َ
المَ إذ يكون 

الإنكار تلك، استمرار  ب من قثافة 
ّ
أخــرى »متآمرة«. وأخطر ما يترتّ أطــراف 

الخلل الــذاتــي وغــيــاب الـــعلاج بسبب عــدم تشخيص أمـــراض الــدولــة بشكل 
ســلــيــم، فــي إفــــراز مــبــاشــر لــلــثــقــافــة الأبـــويـــة، وتـــأصّّـــل الاعــتــمــاديــة فــي العقل 
الجمعي المصري، حيث الأب والمدير والحاكم، وكل مََن هو في موقع سلطة، 

لا يفعل إلا الخير ولا يخطئ أبداً.

»كولونيا«... 
القبض على فكرة الجمال

حمد بن خليفة باقياً حاضراً

سورية... مخاطر متنامية 
لإفشال التجربة

كأس العالم في العقلية المصرية

أحمد طه

اســتــهــدف الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي ناقلة 
الــنــفــط الــســعــوديــة »وديــــــان«، ونــاقــلــة الــغــاز 
القطرية »الركيات«، أثناء عبورهما مضيق 
ــوع الماضـــــــــــي. واســـتـــدعـــت  ــ ــبــ ــ هــــرمــــز الأســ
الإيراني  السفير  نائب  القطرية  الخارجية 
مّّحلت  رسمية  احــتــجــاج  ــرة 

ّ
مــذكّ مته 

ّ
وسلّ

الكاملة، وقالت  القانونية  طهران المسؤولية 
ين يــقــوّّض الــجــهــود 

َ
إنّّ اســتــهــداف الــنــاقــلــتَ

في  ــر 
ّ
والــتــوتّ التصعيد  إلــى خفض  الرامية 

الولايات  بين  التفاهم  رة 
ّ
المنطقة، عقب مذكّ

المـــتـــحـــدة وإيــــــــران. كــمــا أدانــــــت الــســعــوديــة 
واعتبرتهما  الــعــبــارات،  بــأشــدّّ  الاعــتــداءََيــن 
ــــي، واعــــتــــداءًً على  ــدول ــ انـــتـــهـــاكاً لــلــقــانــون ال

أمـــن الملاحــــة الــدولــيــة وسلامــتــهــا، وتــهــديــداً 
لإمدادات الطاقة العالمية، بينما برّّر المتحدّّث 
ــيــــة اســـتـــهـــداف  ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ ــخـ بـــاســـم الـ
التتبّّع  بأجهزة  تلاعبتا  هما 

ّ
بأنّ ين 

َ
السفينتَ

ي، 
ّ
الخاصّّة بهما أو أطفأتاها، بهدف التخفّ

بحسب زعمه.
إلغاء  بــإعلانــهــا  الأميركية  الــخــزانــة  وردّّت 
الذي كان يجيز  ت« 

ّ
»المؤقّ العام  الترخيص 

رة التفاهم. 
ّ
بيع النفط الإيراني بحسب مذكّ

كــمــا قــصــفــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــشــرات 
الأهــداف في إيــران، قبل أن يعتبر الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، أثــنــاء حضوره 
قــمّّــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( في 
ــرة، أنّّ »الاتـــفـــاق انـــتـــهـــى«. وجــــاء الـــردّّ  ــقـ أنـ
المفاوضات  تعليق جميع  بــإعلان  الإيراني 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة مــا  مــ
المباشرة ضدّّ  »التهديدات  طهران  اعتبرته 
الرئيس  التي صدرت عن  الشعب الإيراني 
 عن »الانتهاكات المتكرّّرة 

ً
الأميركي«، فضلاً

مـــن واشـــنـــطـــن للالـــتـــزامـــات الـــتـــي تــعــهّّــدت 
ــثـــوري قــيــامــه  بـــهـــا«. كــمــا أعــلــن الـــحـــرس الـ
الأميركية في  القواعد  »ردّّ عقابي« على  ـــ ب
الكويت والبحرين وقطر. الخطوة الإيرانية 
ــد، على  ــ ــداءات، أمـــس الأحـ ــتــ الــتــي تــلــتــهــا اعــ
خطيرة،  والإمـــارات  وعمان  وقطر  الكويت 

بشار نرش

دخلت حرب السودان عامها الرابع، ويبدو أنّّ 
الصراع لم يعد يتحرّّك وفق منطق الحسم 
أكثر   

ً
مرحلةً دخــل  بل  التقليدي،  العسكري 

»معادلة الاستنزاف  تعقيداً يمكن وصفها بـ
ي الصراع، 

َ
الصفري«؛ فلا يملك أيٌٌّ من طرفَ

ــي بــقــيــادة  ــودانــ ــســ ــ ســــــواء أكــــــان الـــجـــيـــش ال
ــتـــاح الـــبـــرهـــان أم قــــوات  ــفـ الـــجـــنـــرال عـــبـــد الـ
دقلو  حــمــدان  محمّّد  بقيادة  السريع  الــدعــم 
انتصار  عــلــى تحقيق   

َ
الـــقـــدرةَ )حــمــيــدتــي(، 

الـــوقـــت نفسه  كـــامـــل، ولا يــســتــطــيــعــان فـــي 
التراجع عن خيار الحرب من دون أن يشعرا 
هما يخسران معركتهما الوجودية. فما 

ّ
بأنّ

بـــدأ فــي 15 إبــريــل/ نــيــســان 2023 صـــداماً 
محدوداً بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع، سرعان ما تحوّّل إلى حرب بالغة 
إقليمية  وبـــامـــتـــدادات  والــتــعــقــيــد،  الــخــطــورة 
العسكرية  الــعــوامــل  فيها  تتشابك  ــيــة  ودول

والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن دون أفــق 
واضــح للحسم أو التسوية، وهــذا ما يجعل 
تتراجع  لصراع  نموذجاً  السودانية  الحرب 
فــيــه احــتــمــالات الانــتــصــار بــقــدر مــا تتزايد 

كلفة الاستمرار.
ــــقــــراءة الــعــســكــريــة، لا تــعــنــي »مــعــادلــة  فـــي ال
ــــتــــقــــدّّم  ــــري« غــــيــــاب ال ــفـ ــ ــــصـ الاســـــتـــــنـــــزاف الـ
ــوّّة على  ــقــ ــ ال ــن  ــوازيــ الــعــســكــري أو تــغــيّّــر مــ
الـــتـــحـــوّّلات  هــــذه  أنّّ  تــعــنــي  ــا  ــمــ ــ

ّ
وإنّ الأرض، 

 عــلــى إنـــتـــاج حسم 
ً
المــيــدانــيــة لـــم تــعــد قـــــادرةً

التي  فالمكاسب  الــحــرب،  ينهي  استراتيجي 
 الأثر 

َ
ين تبقى مــحــدودةَ

َ
الــطــرفَ قها أحــدُُ 

ّ
يحقّ

 الــطــرف 
ّ

إذا لــم تــتــحــوّّل إلـــى قـــدرة عــلــى شـــلّ
الآخر وإجباره على قبول تسوية سياسية 

خالد الجابر

في تاريخ الأمم، يندر أن يظهر قادة لا يكتفون 
 

ٌ
الـــدولـــة، بــل يــعــيــدون تعريفها. رجـــالٌ ــإدارة  بــ

ـــقـــاس عــظــمــتــهــم بــطــول ســـنـــوات الــحــكــم، 
ُ
لا تُ

الــذي يتركونه في مصير  الأثــر  ما بعمق 
ّ
وإنّ

أوطـــانـــهـــم. لا يــكــتــفــون بـــــإدارة الــحــاضــر، بل 
مسار  ويغيّّرون  المستقبل،  تشكيل  يعيدون 
جديداً  تصوّّراً  شعوبهم  ويمنحون  التاريخ، 
ختزل 

ُ
لذاتها ومكانتها بين الأمــم. هــؤلاء لا تُ

سيرتهم في المناصب التي شغلوها، بل في 
التي  والــتــحــوّّلات  أسّّسوها،  التي  المؤسّّسات 
والاقتصادية  السياسية  والخرائط  أطلقوها، 
والـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي أعـــــــادوا رســـمـــهـــا. وحين 
يـــرحـــلـــون، يــغــيــب الــجــســد، لــكــنّّ مــشــروعــهــم 
الـــدولـــة، وفـــي ذاكـــرة  يبقى حــاضــراً فــي بنية 
 إنجازٍٍ يواصل السير بقوة 

ّ
الشعب، وفي كلّ

الفكرة التي زرعوها. 
بن  الشيخ حمد  الوالد  الأمير  وبرحيل سمو 
ــلــه، لا تــطــوي قطر  ال ثــانــي، رحــمــه  خليفة آل 
السياسي فحسب، بل   من تاريخها 

ً
صفحةً

ائين الذين أسهموا في تشكيل 
ّ
تودّّع أبرز البنّ

شــخــصــيــتــهــا الــحــديــثــة، وأحــــد الـــقـــادة الــذيــن 
الإقليمي  النظامََين  أعــادوا رســم موقعها في 
والـــدولـــي فــي الــعــقــود الماضـــيـــة. لــقــد كـــان من 
الــقــادة الــذيــن لا يــمــرّّون فــي تــاريــخ أوطــانــهــم 
مروراً عابراً، بل يقسّّمون الزمن إلى ما قبلهم 
وما بعدهم. لم تكن تجربته مجرّّد انتقال في 
الدولة  مفهوم  فــي   

ً
انتقالاً كانت  بــل  السلطة، 

ر، أنّّ 
ّ
ذاته ونموذجها. فقد أدرك، في وقت مبكّ

القرن الحادي والعشرين لن يكون قرن الدول 
ما قرن 

ّ
وإنّ اناً، 

ّ
الأكثر سكّ أو   

ً
الأكبر مساةًح

المعرفة، وبناء  إنتاج  الــدول الأكثر قــدرة على 
المــؤسّّــســات، واســتــثــمــار الإنـــســـان، وصناعة 
النفوذ عبر الاقتصاد والدبلوماسية والتعليم 

والقوّّة الناعمة والعلاقات الدولية.
ها رؤية قائد سبق الزمن؛ فبينما كانت دول 

ّ
إنّ

كثيرة في المنطقة أسيرة حسابات الحاضر، 
وبينما  للمستقبل.  يبني  الــوالــد  الأمــيــر  كــان 
كـــان الــنــفــط والـــغـــاز فــي نــظــر كــثــيــريــن نهاية 
الطريق، رآهــمــا هــو بــدايــة مــشــروع حضاري 
إلــى  الـــثـــروة الطبيعية  أكــبــر؛ مــشــروع يــحــوّّل 
ثروة بشرية، والعائدات المالية إلى مؤسّّسات 
ــوارد الناضبة إلــى اقــتــصــاد قــادر  دائــمــة، والمــ
ــذلـــك، لم  عــلــى الاســـتـــمـــرار بــعــد نــضــوبــهــا. ولـ
التحوّّل الذي شهدته قطر مجرّّد طفرة  يكن 
 هــنــدســةٍٍ شــامــلــةٍٍ 

َ
ــادةَ ــ اقــتــصــاديــة، بــل كـــان إعـ

الاقتصاد على أسس  بناء  أعيد  فقد  للدولة. 
في  رئــيــساً  لاعـــباً  قطر  جعلت  استراتيجية 
بنية  مشاريع  طلقت 

ُ
وأُ العالمي،  الطاقة  ســوق 

منظومة  وتــأسّّــســت  مــســبــوقــة،  غــيــر  تحتية 
تنموية أصبحت من الأكثر تطوّّراً في المنطقة، 
ومؤسّّساته  المجتمع  فــي  الــدولــة  واستثمرت 
نهضة  لأيّّ  الــحــقــيــقــي  المال  رأس  بــاعــتــبــاره 
مستدامة. كان الأمير الوالد يدرك أنّّ القوّّة في 
الجيوش  ــقــاس بعدد 

ُ
تُ تعد  لــم  الجديد  الــقــرن 

الأفكار،  إنتاج  الدولة على  وحدها، بل بقدرة 
وجذب العقول، وصناعة المعرفة، وبناء الثقة 
الدولية. ومن هنا جاء الاستثمار في التعليم، 
والبحث العلمي، والثقافة، والإعلام، والرياضة، 
باعتبارها جميعاً أدوات استراتيجية لتعزيز 
تــرفاً  أو  مــشــاريــع هامشية  لا  الــدولــة،  مكانة 
ه كسر 

ّ
 أكثر ما يميّّز تجربته أنّ

ّ
تنموياً. ولعلّ

السياسي،  الفكر  فــي   
ً
راســخــةً  كانت 

ً
مــعــادلــةً

مفادها بأنّّ الدول الصغيرة محكومة بالبقاء 
عــلــى هــامــش الـــتـــاريـــخ، فــقــد أثــبــت أنّّ الــرؤيــة 
إدارة  وأنّّ حسن  الجغرافيا،  على  تتفوّّق  قد 
الإمكانات،  على محدودية  ب 

ّ
يتغلّ قد  المــوارد 

وأنّّ الــدولــة الــتــي تــعــرف مـــاذا تــريــد تستطيع 

ولا يــمــكــن تـــبـــريـــرهـــا، فــمــن المـــفـــتـــرض أنّّ 
إيــران خلالها  على  الحالية حرجة،  الفترة 
القيام بما يسمّّى إجراءات بناء الثقة تجاه 
العربي، لا سيّّما  الخليج  فــي  الــجــوار  دول 
الخليج  دول  على  المتكرّّرة  اعتداءاتها  بعد 
جــمــيــعاً خلال الـــحـــرب أخـــيـــراً، وقــصــفــهــا 
الــخــلــيــجــي، باستهداف  الــعــمــق  أهــــدافاً فــي 
مــنــشــآت نفطية غــيــر عــســكــريــة، لا لشيء 

سوى النكاية والانتقام.
الرعناء  الخطوة  هذه  بمثل  أنّّ طهران،  بيد 
الأطــــراف،  بــتــهــديــدات لمختلف  المــصــحــوبــة 
تستدعي التشكيك في نياتها، وتصرّّ على 
الخليج،  دول  على  الكاملة  هيمنتها  تأكيد 
ها 

ّ
أنّ وعلى إرســال رسالة ضمنية مفادها 

صــاحــبــة الــكــلــمــة الــعــلــيــا فـــي أمــــن الــخــلــيــج، 
 حيوياً خالصاً لها، وتصرّّ 

ً
وتعتبره مجالاً

أيّّــمــا إصـــرار، على تسميته الخليج  إيـــران، 
»الفارسي«، وليس »الخليج العربي«.

تــأتــي تــلــك الــخــطــوات بــنــقــيــض مــقــصــدهــا، 
ــدافاً  فـــإيـــران، بــهــذه الـــخـــطـــوات، تــســجّّــل أهــ
فـــي مـــرمـــاهـــا، وتــلــحــق بــنــفــســهــا خــســارة 
ــــــبــــــرى، فـــــي وقـــــــت بـــالـــغ 

ُ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كُ

الحساسية، إيران فيه أحوج ما تكون إلى 
العربي،  بــجــوارهــا  علاقــتــهــا  هيكلة  إعـــادة 
بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن ســيــاســة تــقــوم على 
أذرعــهــا  عبر  الهيمنة،  وفـــرض  الاســتــعلاء 
المــشــرق  دول  فــي  والــســيــاســيــة  العسكرية 
 

ّ
كلّ المقال  لسان  يتناقض  وهنا  العربي... 

تسير  فبينما  الــحــال،  لسان  مــع  التناقض 
تسير  مــســار،  فــي  الإيــرانــيــة  التصريحات 
مسار  فــي  الأرض  على  الفعلية  الــخــطــوات 
ــر. فــمــن شـــأن تــلــك الــخــطــوات أن تــزيــد  آخــ
ــاعاً مـــع دول الــخــلــيــج، الــتــي  الـــشـــروخ اتـــسـ
ــران عــلــى اســتــخــدامــهــا ورقـــة في  تــصــرّّ إيــ
مــعــركــتــهــا الــطــويــلــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ـــهـــا تــثــيــر المـــخـــاوف مـــن ســيــاســات 

ّ
كــمــا أنّ

إيران ومن نيّّاتها تجاه الخليج، وتستعدي 
الـــدول المــحــايــدة الــتــي تــوسّّــطــت فــي الفترة 
الماضــــــيــــــة، وتـــدفـــعـــهـــا إلــــــى الـــــخـــــروج عــن 
حــيــادهــا، والـــذهـــاب إلـــى مــنــطــقــة أبــعــد من 
أجــل الــدفــاع عــن أمــنــهــا وسلامــتــهــا. يقول 
التأمّّل في المشهد الداخلي الإيراني إنّّ مثل 
الخشونة  البالغة  المــتــهــوّّرة  الــخــطــوات  تلك 
تـــأتـــي مــمــهــورة بــتــوقــيــع الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني الذي أصبح الطرف الأكثر أهمّّية، 
والمــمــســك بــزمــام الــســلــطــة، والمــهــيــمــن على 
الحالية  إلى المعركة  مقاليد الأمــور، وينظر 
ــة  ــوديـ ــهــــا صـــفـــريـــة مــصــيــريــة وجـ ــ

ّ
عـــلـــى أنّ

على  الحرص   
ّ

كــلّ ويحرص  إليه،  بالنسبة 
إلى درجة  الكامل فيها،  تحقيق الانتصار 
تــنــازلات فيها من  تــقــديــم أي  أنّّ  يـــرى  ــه  ـ

ّ
أنّ

بــشــروط المنتصر. وفــي الــحــالــة الــســودانــيــة، 
ن 

ّ
تتجسّّد هذه المعادلة بوضوح، إذ لم تتمكّ

أهميتها  من  الرغم  على  الميدانية،  التحوّّلات 
اخــتلال استراتيجي  العسكرية، من إحــداث 
 

ّ
يُُفضي إلى إنهاء الصراع بعدما حافظ كلّ
طـــرف عــلــى قــــدرٍٍ كــــافٍٍ مــن الـــقـــدرة القتالية 
إعادة  من  نتاه 

ّ
مكّ اللتين  العملياتية  والمرونة 

ومواصلة  الخسائر  واســتــيــعــاب  التموضع 
ــوّّلـــت المـــعـــارك  ــك، تـــحـ ــ ــذل ــ الـــقـــتـــال. ونــتــيــجــة ل
مـــن مــســار يُُــفــتــرض أن يــقــود إلـــى الحسم 
العسكري إلى آلية لإطالة أمد الحرب وإعادة 
مهما  الميدانية،  المكاسب  تعد  فلم  إنتاجها، 
طبيعة  تغيير  عــلــى   

ً
قــــادرةً أهــمّّــيــتــهــا،  بلغت 

لــه، بقدر  أو فــرض نهاية سياسية  الــصــراع 
مــا أصــبــحــت جـــزءاً مــن »مــعــادلــة اســتــنــزاف 
الدولة  نهك 

ُ
وتُ ين، 

َ
الــطــرفَ تستنزف  صفري« 

ـــفـــاقـــم كلفة 
ُ
الـــســـودانـــيـــة ومـــؤسّّـــســـاتـــهـــا، وتُ
الحرب على المجتمع والاقتصاد.

الجيش  استعادة  السياق، تعكس  هــذا  وفــي 
السوداني مدينة الكرمك الاستراتيجية )في 
ولاية النيل الأزرق( طبيعة هذه المعادلة التي 
له من 

ّ
تحكم مسار الحرب. فالمدينة، بما تمثّ

الجيش  منحت  وحــدوديــة،  عسكرية  أهمّّية 
الــســودانــي مــكــســباً مــيــدانــياً مــهــمّّاً وأعـــادت 
الوقت  ها في 

ّ
القوّّة، لكنّ رسم بعض موازين 

التكتيكية  ذاتــه كشفت حــدود الانــتــصــارات 
في حرب لم تعد فيها السيطرة على المواقع 
نهائي.  حسم  لإنــتــاج   

ً
كافيةً الاستراتيجية 

قها أيّّ طرف 
ّ
فالمكاسب العسكرية التي يحقّ

لم تتحوّّل إلى تفوّّق استراتيجي قادر على 
ــر عــلــى الــقــتــال أو  ــدرة الـــطـــرف الآخــ إنـــهـــاء قــ
المنتصر،  بــشــروط  تسوية سياسية  فــرض 
وهو ما يُُبقي الحرب أسيرة دائرة استنزاف 
طويلة، لا تؤدّّي فيها التحوّّلات الميدانية إلى 
إنهاء الصراع بقدر ما تعيد إنتاجه، لتصبح 
الدولة السودانية ومؤسّّساتها الطرف الأكثر 

تعرّّضاً للخسارة.
ومن هنا يُُمكن القول إنّّ فهم طبيعة الحرب 
ف عند حــدود 

ّ
يتوقّ أن  يمكن  الــســودانــيــة لا 

القوّّة  مــوازيــن  قياس  أو  الميدانية  الــتــحــوّّلات 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
لأنّّ جوهر الأزمة لا يكمن فقط في قدرة أحد 
ين على تحقيق مكاسب عسكرية، بل 

َ
الطرفَ

برى، 
ُ
الكُ القوى  أن تصنع لنفسها مكاناً بين 

ى عن اســتــقلال قــرارهــا أو 
ّ
من دون أن تتخلّ

السمات  إحــدى  تكمن  هُُويّّتها.  خصوصية 
 فــي إرث الأمــيــر الــوالــد: تثبيت 

ً
الأكــثــر أهــمّّــيــةً

استقلال القرار القطري. ففي منطقة اعتادت 
التحرّّك داخل هوامش  الــدول الصغيرة فيها 
ــقـــوى الأكـــبـــر، اخـــتـــارت قــطــر أن  تــرســمــهــا الـ
، وأن تتحدّّث 

ً �لّاً
تصنع لنفسها هامشاً مستق

بصوتها، وأن تنفتح على أطراف متعارضة، 
لــلــتــحــوّّلات إلــى طرف   

ّ
وأن تــتــحــوّّل مــن متلقٍّ

يــشــارك فــي صــنــاعــتــهــا. لــم يــكــن هـــذا خــيــاراً 
ه كــان خــيــاراً يؤمن 

ّ
خــالــياً مــن المــخــاطــر، لكنّ

صان بالعزلة، بل بالحضور، 
ُ
بأنّّ السيادة لا تُ

ق بالاختفاء 
ّ
وأنّّ أمن الدولة الصغيرة لا يتحقّ

ــن، بــــل بـــبـــنـــاء شــبــكــة واســـعـــة  ــ ــريـ ــ خـــلـــف الآخـ
مــن الـــعلاقـــات والمــصــالــح والــشــراكــات تجعل 
استقرارها جزءاً من استقرار الإقليم والعالم

ـــعـــرََّف 
ُ
ومــــن هـــنـــا، تــحــولــت قــطــر مـــن دولـــــة تُ

عرََّف بدورها 
ُ
بموقعها الجغرافي، إلى دولة تُ

ات 
ّ
الملفّ ومعالجة  والدبلوماسي،  السياسي، 

والدولية. أصبحت وسيطاً موثوقاً  الإقليمية 
فــي أكــثــر الــقــضــايــا تــعــقــيــداً، وشـــريـــكاً دولـــياً 
 يؤمن بأنّّ الاستقرار لا يُُفرض بالقوّّة، 

ً
فاعلاً

بــل يُُــبــنــى بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة واحــتــرام 
ــــي، ومـــركـــزاً لــلــحــوار الــعــالمــي،  ــــدول الـــقـــانـــون ال
للتعليم   

ً
ــةً ــهــ ووجــ ــلــدبــلــومــاســيــة،  ل  

ً
ــةً ــصّّـ ــنـ ومـ

ى غدت تجربتها موضع دراسة 
ّ
والثقافة، تّح

الأبحاث، لا بوصفها  الجامعات ومراكز  في 
 فحسب، بل بوصفها 

ً
 ناجحةً

ً
 تنمويةً

ً
تجربةً

ــمـــوذجاً لــكــيــفــيــة صــنــاعــة الــنــفــوذ فـــي عــالــم  نـ
قاس الإنجازات الكبرى بما يُُشيّّد 

ُ
متغيّّر. لا تُ

من أبراج أو بما يُُبنى من طرق وموانئ، بل بما 
يُُرسََّخ من مؤسّّسات قادرة على الاستمرار 
بــعــد رحــيــل مــؤسّّــســيــهــا. وهــــذه ربّّــمــا كانت 
أعظم بصمات الأمير الوالد؛ فقد ترك دولة لا 
تقوم على الأفراد، بل على مؤسّّسات، ورؤية 
وطــنــيــة، وتــخــطــيــط اســتــراتــيــجــي، واســتــثــمــار 
طويل الأمــد في الإنــســان، وهــي الركائز التي 
لقد  واستمرارها.  النهضة  استدامة  تضمن 
كــان الأمــيــر الــوالــد مــن ذلــك الــطــراز الــنــادر من 
القادة الذين لا يكتفون بالتفاعل مع التاريخ، 
بــل يــشــاركــون فــي صــنــاعــتــه. لــم يــكــن رهين 

الــلــحــظــة، بـــل صـــانـــعاً لـــهـــا. ولــــم يــكــن أســيــر 
إلى فرص.  إلى تحويلها  بل سعى  الظروف، 
ــانـــت لـــديـــه الـــجـــرأة عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرارات  وكـ
والإيمان  والثقة في مستقبل وطنه،  برى، 

ُ
الكُ

الإنــســان هــو الاستثمار  بــأنّّ الاستثمار فــي 
الوحيد الذي لا يخسر.

ــتــعــلــيــمــيــة، واســتــقــطــاب  ــة ال ــنـ ــديـ تـــأســـيـــس المـ
الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، ودعــــم الــبــحــث الــعــلــمــي، 
التعليم والثقافة، لم تكن  وتطوير مؤسّّسات 
مجرّّد خطوات لتحسين الخدمات العامّّة، بل 
كانت إعلان ولادة هُُويّّة قطرية جديدة. هُُويّّة 
دولة لا تكتفي باستيراد المعرفة واستهلاكها، 
ما تسعى إلى إنتاجها وتوطينها وتداولها، 

ّ
وإنّ

وإلى أن تصبح فضاءًً جاذباً للعقول المبدعة، 
تنطلق   

ً
ومنصّّةً والابتكار،  للبحث   

ً
وحاضنةً

منها الأفكار القادرة على صناعة المستقبل.
كان الرهان واضحاً: لا مستقبل لدولة حديثة 

الصمود  ى سردية 
ّ
يتبنّ لذا  الهزيمة،  ألــوان 

والانـــتـــصـــار الـــتـــي تــتــزيّّــا بــــزي كـــربلائـــي، 
ــع اســـتـــحـــضـــار خـــطـــاب إعلامـــــــي يــقــوم  مــ
المناوئة  التاريخية  المظلومية  سردية  على 
العالمي، من أجل تسويغ  لقوى الاستكبار 
في  العام  الــرأي  تجاه  الإيرانية  السياسات 
العالم العربي. وترى قيادة الحرس الثوري 
الــلــحــظــة الــحــالــيــة فــرصــة مـــن أجـــل تعزيز 
قوّّته داخل بنية النظام الإيراني، وتصفية 
على  دفعها،  أو  لهيمنته،  المناوئة  الأجنحة 
، إلـــى الانـــــزواء فــي أقــصــى الــهــامــش، 

ّ
ــلّ ــ الأقـ

ــوده في  ــ مـــا يــمــنــحــه الــفــرصــة لــتــعــزيــز وجـ
الداخل والخارج، وإعادة تعريف مصالحه 
الإقــلــيــمــيــة، وإعــــــادة صــيــاغــة علاقـــاتـــه مع 

مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
ويــبــدو واضــــحاً أنّّ هــنــاك انــقــســاماً داخــل 
مع  التفاوض  عملية  تجاه  الإيــرانــي  النظام 
ــار الـــصـــراع بين  الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي إطــ
 طرف 

ّ
مراكز القوى داخل النظام، ورغبة كلّ

فــي حــســم الـــصـــراع لــصــالــحــه. وقـــد وصــل 
الهجوم من معارضي المفاوضات من غلاة 
المتشدّّدين المرتبطين بأحمد وحيدي، قائد 
الــحــرس الـــثـــوري الـــذي يــدفــع إلـــى التمسّّك 
واشنطن،  مع  التفاوض  في  متشدّّد   

ّ
بخطّ

الإيراني،  التفاوض  إلى درجة تخوين وفد 
الرئيس الإيــرانــي مسعود  وهــو مــا رفضه 
ر من محاولات »خلق 

ّ
الذي ذّح بزشكيان، 

الاستقطاب  وتعميق  داخلية«،  انقسامات 
السياسي والاجتماعي.

ــارة إلـــى أنّّ الــحــرس  ــ لا يــمــكــن إغــفــال الإشـ
الثوري فرض السيطرة على مضيق هرمز، 
التي تملكها  الورقة الأكثر أهمّّية  باعتباره 
إيــران تجاه الــولايــات المتحدة، مع الإصــرار 
بآليات خشنة  الــردع  انتهاج سياسة  على 
تجاه الجوار الخليجي، لكنّّ السيطرة على 
المضيق تحوّّلت أيضاً إلى ورقة في الصراع 
الداخلي بين أجنحة النظام الإيراني. فبينما 
أنّّ فــتــح المضيق  الــســيــاســي  الــجــنــاح  يـــرى 
أن  الأمــيــركــي يمكن  الــحــصــار  مقابل رفــع 
ــــحــــرب، يــرى  ــن ال يــثــبّّــت مــكــاســب إيــــــران مـ
ــذا يــعــنــي خــســارة  الــجــنــاح المـــتـــشـــدّّد أنّّ هــ
حسم  قبل  للضغط  أهمّّية  الأكــثــر  الأوراق 
ــــنــــووي،  ــــسلاح ال ــ ــات الـــعـــالـــقـــة، مـــثـــل الـ ـ

ّ
ــفّ ــلـ المـ

والـــعـــقـــوبـــات، والأمـــــــوال المـــجـــمََّـــدة. وهــــو ما 
يــعــنــي أنّّ مــــآلات الأزمــــة لا يــمــكــن فصلها 
عن المشهد الصراعي في الداخل الإيراني، 
ومـــدى قـــدرة الــحــرس الـــثـــوري عــلــى حسم 
الــقــوى  الأمــــور لــصــالــحــه، بتغيير مـــوازيـــن 
داخــل الــنــظــام، وإســكــات الأصـــوات المنادية 

بالتغيير بعد مقتل خامنئي.
)كاتب مصري(

في طبيعة الحرب نفسها والبيئة التي جعلت 
الحسم العسكري أمراً بالغ الصعوبة. 

ق الــســؤال المــركــزي هــنــا فقط 
ّ
لــذلــك، لا يتعلّ

في  العسكرية  الأفضلية  يملك  مََــن  بــســؤال: 
ـــمـــا بـــســـؤال« لماذا فشل 

ّ
لــحــظــة مــعــيّّــنــة؟ وإنّ

منطق الحسم العسكري في إنهاء الصراع؟ 
يمتلك  نظامي  جيش  بين  المواجهة  فطبيعة 
مــقــوّّمــات الـــدولـــة الــرســمــيــة وقــــوّّة عسكرية 
والانتشار  المرونة  على  تعتمد  نظامية  غير 
اتساع  جانب  إلــى  ية، 

ّ
المحلّ النفوذ  وشبكات 

القتال  جبهات  وتعدّّد  السودانية  الجغرافيا 
ي 

ّ
ــداد والــدعــمين المحلّ وتــشــابــك خــطــوط الإمــ

تــتــجــاوز منطق  الــحــرب  والإقــلــيــمــي، جعلت 
المعركة التي يمكن أن تنتهي بانتصار طرفٍٍ 
على طــرف آخــر، لتتحوّّل إلــى صــراع طويل 
الأمد يستنزف الجميع ويقوّّض قدرة الدولة 

على استعادة الاستقرار.
ــه لا يمكن فهم طول 

ّ
خــتــاماً، يمكن القول إنّ

أنه مجرّّد فشل  السودانية على  الحرب  أمد 
النظر  ر سياسي، بل يجب 

ّ
أو تعثّ عسكري 

 لطبيعة الاستراتيجيات 
ً
إليه باعتباره نتيجةً

يخوض  فالجيش  الــطــرفــان،  يعتمدها  الــتــي 
 دفـــاع عــن الــدولــة 

َ
الــحــرب باعتبارها مــعــركــةَ

ــرى أنّّ  وشــرعــيــة المــؤسّّــســة الــعــســكــريــة، ويــ
السيطرة ستعني  استعادة  قبل  تسوية  أيّّ 
للدولة.  حة مــوازيــة 

ّ
قــوّّة مسلّ ترسيخ وجــود 

أيّّ  أنّّ  السريع  الدعم  قــواتُُ  المقابل، ترى  في 
فقدان مشروعها  هزيمة عسكرية ستعني 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري بـــالـــكـــامـــل. ولــذلــك 
 
ً
ل استمرار القتال بالنسبة إليها وسيلةً

ّ
يمثّ

لــلــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــهــا الـــتـــفـــاوضـــي، وفــي 
هـــذه الــحــالــة، يصبح الاســتــنــزاف جـــزءاً من 
أنّّ   طـــرف يعتقد 

ّ
ين؛ فــكــلّ

َ
الـــطـــرفَ حــســابــات 

فالجيش  لــصــالــحــه.  يعمل  أن  يمكن  الــزمــن 
يعوّّل على تراجع قدرة خصمه بفعل الضغط 
العسكري والاقتصادي، بينما تراهن قوات 
الدعم السريع على أنّّ طول الحرب سيؤدّّي 
إلى إنهاك مؤسّّسات الدولة وإضعاف قدرة 
الــبلاد، لكنّّ المفارقة التي  الجيش على إدارة 
يجب أن يعيها الطرفان هي أنّّ استراتيجية 
الاستنزاف قد لا تنتج منتصراً، بل قد تنتج 

 لا يستطيع أيّّ طرف حكمها. 
ً
 منهكةً

ً
دولةً

)كاتب سوري(

مــن دون عــقــلٍٍ حــديــث، ولا ســيــادة مستدامة 
ــدرة  ــقـ مـــن دون مــجــتــمــعٍٍ يــمــتــلــك المـــعـــرفـــة والـ
ارتبط  الابتكار والنقد والتجديد. ولذلك  على 
مشروع التعليم بمشروع أوسع لبناء الإنسان 
بثقة،  العالم  مع  التعامل  على  القادر  القطري 

من دون أن يفقد هُُويّّته أو ينغلق داخلها.
 وتــأثــيــراً في 

ً
ــارةً ومــن بين أكــثــر الــتــحــوّّلات إثــ

عهد الأمير الوالد، انطلاق المشاريع الإعلامية 
برى، وفي مقدّّمها شبكة الجزيرة التي لم 

ُ
الكُ

أعــادت  بل  الإعلامـــي،  المشهد  تكتفِِ بتطوير 
الــعــربــي والـــدولـــي.  الــفــضــاءََيــن  تشكيل بــنــيــة 
 أعــــادت 

ً
ــدةً ــديــ  جــ

ً
 إعلامــــيــــةً

ً
فــقــد نـــشـــأت قــــــوّّةً

تــوزيــع الـــصـــوت، وكــســرت احــتــكــار المعلومة 
 فـــي قــبــضــة المـــؤسّّـــســـات 

ً
ـــت طــــــويلاً

ّ
الـــتـــي ظـــلّ

النقاش  حـــدود  ووسّّــعــت  الغربية،  الإعلامــيــة 
ين العربية والإنكليزية، والمشاركة 

َ
العام باللغتَ

في تشكيل الوعي حول القضايا الدولية من 
ي.

ّ
موقع الفاعل لا المتلقّ

ها 
ّ
أنّ التجربة  هــذه  في  الأعمق  الإنــجــاز   

ّ
ولعلّ

 روايــة ذاتها. فبعد عقود 
ّ

منحت المنطقة قّح
طويلة، كان الآخرون يتحدّّثون فيها عن العرب 
أكثر ممّّا يتحدّّث العرب عن أنفسهم، ظهرت 
 على نقل صوت المنطقة من 

ٌ
مؤسّّساتٌٌ قادرةٌ

داخلها، بتناقضاتها وآمالها وأزماتها. ومن 
هنا، لم يكن المشروع الإعلامــي مجرّّد نجاح 
 حضارياً أعاد إلى 

ً
مؤسّّسي، بل كان تحوّّلاً

التعبير،  ه في 
ّ
العربي جــزءاً من قّح الإنسان 

وإلــى المنطقة جــزءاً من قدرتها على صناعة 
معناها وصورتها في العالم.

وامــتــدّّ أثـــره أيـــضاً إلــى خـــارج حـــدود الــوطــن. 
 
ً
إنسانيةً  

ً
في عهده، رسالةً قطر،  فقد حملت 

 
ً
تجاوزت الحسابات الضيّّقة، فكانت حاضرةً

في ميادين الإغاثة، والتنمية، والتعليم، وبناء 
المـــدارس، وإعــادة الإعــمــار، ومــدّّ يد العون إلى 
ـــى أصـــبـــح اســمــهــا 

ّ
ــتـــضـــرّّرة، حـــتّ الــشــعــوب المـ

مقترناً بالعطاء كما اقترن بالازدهار.
 في مسيرة 

ً
 من أكثر اللحظات دلالةً

ً
 واحدةً

ّ
ولعلّ

الأمير الوالد كانت قراره تسليم مقاليد الحكم 
إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّّى، في انتقالٍٍ 
الــقــرار  لــم يكن ذلــك  ــمٍٍ للسلطة. 

ّ
هـــادئٍٍ ومــنــظّ

رسالة سياسية  بل  دستورية،  واقعة  مجرّّد 
أقــوى من  الــدولــة  أنّّ  العمق:  بالغة  وحضارية 
لا  الوطني  المــشــروع  استمرارية  وأنّّ  الأفـــراد، 
ب بقاء القائد في موقعه إلى النهاية، وأنّّ 

ّ
تتطلّ

تجديد القيادة جزء من قوّّة النظام السياسي 
لا دلــيــل عــلــى ضــعــفــه. وبــهــذا المــعــنــى، اكتمل 
إرثـــه لا عبر الاســتــمــرار فــي الــحــكــم، بــل عبر 
م 

ّ
ضمان اســتــمــرار الــدولــة مــن بــعــده. لقد سلّ

قــوياً، واقتصاداً راســـخاً، ومؤسّّسات  وطــناً 
حديثة، ورؤية واضحة، وقيادة جديدة قادرة 
والــيــوم،  وتطويرها.  المسيرة  استكمال  على 
 

ّ
لا يــرثــيــه الــقــطــريــون وحـــدهـــم، بــل يــرثــيــه كــلّ

 
ً
واحـــدةً بوصفها  القطرية  التجربة  تــابــع  مــن 

التحوّّل الوطني نجاحاً في  من أكثر تجارب 
الــعــالــم الــعــربــي خلال الــعــقــود الماضــيــة. لهذا، 
سيبقى اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد 
تبتْْ قصّّة 

ُ
بن خليفة آل ثاني، حاضراً كلما كُ

والعقول،  القلوب  في  سيبقى  الحديثة.  قطر 
وســـيـــبـــقـــى فــــي جـــامـــعـــاتـــهـــا ومـــؤسّّـــســـاتـــهـــا 
ومــدنــهــا، وفـــي حــضــورهــا الــعــالمــي، وفـــي ثقة 
شعبها بنفسه، وفي قدرتها على الوقوف في 
قلب عالم مضطرب من دون أن تفقد صوتها 
أو قرارها. رحم الله سمو الأمير الوالد الشيخ 
، وغفر 

ً
 واسعةً

ً
حمد بن خليفة آل ثاني رحمةً

له، وأكرم نزله، ووسّّع مدخله، وأسكنه فسيح 
اته، وجــزاه عن قطر وشعبها وأمّّته خير 

ّ
جنّ

يْْهِِ رََاجِِعُُونََ﴾ 
َ
ا إِِلَ

ّنَّ
هِِّلَّ وََإِِ


ا لِِ

ّنَّ
الجزاء. ﴿إِِ

)أكاديمي قطري(

الحرس الثوري الإيراني ومعركة الداخل والخارج

حرب السودان ومعادلة الاستنزاف الصفري

الأمير الوالد... حين يصنع القادة تاريخ الأوطان

تلحق إيران بنفسها خسارة 
استراتيجية في وقت هي أحوج 
ما تكون فيه إلى إعادة هيكلة 

علاقتها بجوارها العربي

استراتيجية الاستنزاف لدى 
طرفي الحرب في السودان 

لا تنتج منتصراً

آمن الأمير الوالد بأنّّ الاستثمار 
في الإنسان هو الاستثمار الوحيد 

الذي لا يخسر

سعد المهنديكاريكاتير 

Monday 13 July 2026
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رأي

نواف التميمي

برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 
ل 

ّ
آل ثاني، تفقد قطر قائداً استثنائياً شكّ

 فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث، إذ 
ً
 فـــارقـــةً

ً
ــةً

ّ
مــحــطّ

ارتبط اسمه بمشروع وطني أعاد صياغة 
ــائـــم نــهــضــتــهــا، وفــتــح  ــخ دعـ ــ ــة، ورسّّــ ــ ــدول ــ ال
أمامها آفاقاً جديدة من الحضور والتأثير 
فـــي المـــســـتـــويََين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. فقد 
تجاوزت رؤيته حدود إدارة شؤون الحكم 
الــدولــة نفسها،  إعـــادة تعريف وظيفة  إلــى 
آفــاق  وتوسيع  مؤسّّساتها،  بــنــاء  وإعـــادة 
ى انتقلت قطر من دولة صغيرة 

ّ
دورها، حتّ

والديمغرافيا  الجغرافيا  بقيود  محكومة 
إلى دولة ذات مكانة عالمية، تمتلك حضوراً 
يــفــوق حــجــمــهــا، وتــأثــيــراً يــتــجــاوز حـــدود 

مواردها الطبيعية.
ــد )كــــمــــا يــســمّّــيــه  ــ ــ ــوال ــ ــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــم يـــكـــن الأمـ ــ لـ
بل  دولــة سابق،  القطريون( مجرّّد رئيس 
كان قائداً ارتبطت باسمه مرحلة تأسيس 
 

ٌ
 كاملٌ

ٌ
الـــبلاد. عــاش جيلٌ تاريخ  ثانية في 

تفاصيل التحوّّل الذي قاده، ورأى بأمّّ عينه 
 من عقدََين من 

ّ
كيف انتقلت قطر في أقلّ

دولة محدودة الحضور إلى دولة أصبحت 
 فـــي كــبــرى الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

ً
حـــاضـــرةً

والــــدولــــيــــة. ولــــذلــــك، لا يــســتــدعــي رحــيــلــه 
ما 

ّ
اليوم استذكار رجل دولــة فحسب، وإنّ

صــورة  غــيّّــرت  كاملة  مرحلة  استحضار 
ــوم رحــيــل  ــــداخــــل والــــخــــارج. يــ ــي ال قــطــر فـ
الــنــاس ليستحضروا  الأمــيــر حــمــد، يــقــف 
قاس 

ُ
سيرة قائد آمــن بــأنّّ قــوّّة الـــدول لا تُ

ــمــا 
ّ
ــانــهــا، وإنّ

ّ
بــمــســاحــتــهــا، ولا بــعــدد ســكّ

بقدرتها على امتلاك رؤية واضحة، وبناء 
أثــر مستدام.  قــويّّــة، وصناعة  مــؤسّّــســات 
وفي مرحلة مفصلية من تاريخ قطر، قاد 
 أعـــاد صياغة 

ً
مـــشـــروعاً وطــنــياً مــتــكــاملاً

العلاقة بين الدولة ومواردها ومؤسّّساتها، 
ونقلها من نموذج الدولة الريعية التقليدية 
ــات حـــديـــثـــة، تــعــتــمــد  ــؤسّّــــســ ــى دولـــــــة مــ ــ ــ إل
في  وتستثمر  الاســتــراتــيــجــي،  التخطيط 
الإنـــســـان، وتــتــعــامــل مــع الـــثـــروة بوصفها 

 لبناء المستقبل لا غاية في ذاتها.
ً
وسيلةً

عــهــده )1995- 2013(  فــي  قــطــر  شــهــدت 
مختلف  شملت   

ً
عميقةً  

ً
بــنــيــويــةً تـــحـــوّّلاتٍٍ 

ــة. فــقــد حُُـــدِِّثـــت مــؤسّّــســات  ــ ــــدول جـــوانـــب ال
القضاء،  اســتــقلال  وعُُـــزِِّز  والإدارة،  الحكم 
المشاركة  وتوسّّعت  الدائم،  الدستور  قــرّّ 

ُ
وأُ

الــشــعــبــيــة، ورُُسِِّــــخــــت مـــبـــادئ الــحــوكــمــة، 
بالتوازي مع إطلاق نهضة اقتصادية غير 

ولاء سعيد السامرائي

من شاشة قناة الفرات، ظهر رئيس الوزراء 
العراقي )الأسبق( نوري المالكي، قبل أيّّام، 
في حوار عن حملة رئيس الوزراء الجديد 
عــلــي الـــزيـــدي ضـــدّّ الــفــســاد والــفــاســديــن، 
أنكر فيها أنّّ لحكومته وللإطار التنسيقي 
ــمّّ كـــتـــل الأحــــــــزاب الـــولائـــيـــة لــلــفــقــيــه  )يــــضــ
الإيــرانــي( أيّّ علاقــة بالفساد فــي الــعــراق، 
ي حكمه )2005 

َ
بل تبجّّح بالقول إنّّ فترتَ

– 2014( خاليتان من أيّّ فساد. ومعلوم 
يــائــساً بالمنصب  أبـــدى تشبّّثاً  المالــكــي  أن 
ــة، وأرســــــل  ــثــ ــ ــال لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ولايـــــــة ثــ
لتوافق  المتحدة  الولايات  إلى  مبعوثين منه 
التنسيقي«  »الإطــار  على تعيينه، وانقسم 
 
ً
نــفــســه عــلــى تــســمــيــتــه، مــا يــدحــض أقــــوالاً

للمالكي في ظهوره التلفزيوني، وهو الذي 
أبعده أيــضاً المبعوث الإيــرانــي، الــذي أخرج 
بــنــفــســه ســيــنــاريــو اخــتــيــار عــلــي الــزيــدي 
السياسي  المشهد  لإدارة  الـــوزراء،  لرئاسة 
الــعــراقــي لــلــفــتــرة المــقــبــلــة بـــوجـــوه جــديــدة، 
أهمّّها أن يكون في رأسها »رجل أعمال« 
في مواجهة ترامب وفريقه من التجّّار، وأن 

يكون من بيت الولي الفقيه.
كانت أولى إجراءات الزيدي عملية سياسية 
استراتيجية دقيقة ومدروسة لمن قال يوماً 
نا »سنغرق العراق والعراقيين بالفساد«، 

ّ
إنّ

ــات  ــولايــ ــ ــة إلـــــى ال ــهـ ــوجّّـ ــة إيــــرانــــيــــة مـ ــ ــال رســ
المتحدة وإلى ترتيباتها هي ودول المنطقة، 
ولإشغال الشعب العراقي بموضوع مرّّكر 
مليت على رئيس 

ُ
أُ به كثيراً،  لم يعد يهتمّّ 

إجــراء  أيّّ  قبل  لتنفيذها  الــجــديــد  الــــوزراء 

 
ً
رافعةً الطبيعي  الغاز  مسبوقة جعلت من 

قطر  تأسّّس جهاز  كما  الشاملة.  للتنمية 
الصناديق  أكبر  أحــد  ليصبح  للاستثمار 
 بعيدة 

ً
السيادية في العالم، وليجسّّد رؤيةً

المالية  الفوائض  المدى تقوم على استثمار 
مصادر  وتــنــويــع  المقبلة،  الأجــيــال  لصالح 
ــقــوّّة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة. ولـــم تــكــن هــذه  ال
 عــن 

ً
ــةً ــ ــزول ــعــ ــة مــ ــاديــ ــتــــصــ الإنــــــجــــــازات الاقــ

مـــشـــروع أشـــمـــل، بـــل جــــاءت ضــمــن رؤيـــة 
استراتيجية هدفت إلى بناء اقتصاد قوي، 
ومؤسّّسات أكثر كفاءة، ودولة أكثر قدرة 

على مواجهة المستقبل.
وامــتــدّّت هــذه الــرؤيــة إلــى الاســتــثــمــار في 
ــثـــروة  الإنــــســــان والمـــعـــرفـــة بــوصــفــهــمــا الـ
قطر  مــؤسّّــســة  فكانت  لــلــدول.  الحقيقية 
والمدينة  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
التعليمية، والاستثمار في البحث العلمي 
ــوات تــأســيــســيــة لــبــنــاء  ــطــ والابــــتــــكــــار، خــ
ــــبلاد  ــهـــدت الـ اقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــة. كـــمـــا شـ
 شـــامـــلـــة فــــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحّّـــة 

ً
نـــهـــضـــةً

والـــثـــقـــافـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــوسّّــعــت 
ى أصبحت 

ّ
الاستثمارات في الرياضة، حتّ

باستضافة  تــفــوز  عربية  دولـــة  أوّّل  قطر 
كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز لم يكن 
حدثاً رياضياً فحسب، بل تتويجاً لمسار 
الــدولــيــة وتعزيز  بــنــاء السمعة  طــويــل مــن 

الثقة العالمية بالدولة.
وفــي الــوقــت نفسه، أدرك الأمــيــر الــوالــد أنّّ 
ــوّّة فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن لم  ــقـ الـ
ــخــتــزل فـــي الـــقـــدرات الــعــســكــريــة أو 

ُ
تــعــد تُ

الاقتصادية وحدها، وإنما تقوم أيضاً على 
امتلاك منظومة متكاملة من أدوات التأثير 
غير التقليدية. ومن هذا المنطلق، لم يتعامل 
والــعــمــل  والــتــعــلــيــم  والـــثـــقـــافـــة  الإعلام  ــع  مـ
قطاعات  بوصفها  والــريــاضــة  الإنــســانــي 
مــنــفــصــلــة، بـــل اســتــثــمــارات اســتــراتــيــجــيــة 
الــدولــة المعنوي وتوسيع  فــي بــنــاء رصــيــد 
ــرزت شــبــكــة  ــبــ ــر. فــ ــيـ ــأثـ ــتـ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـ
 غــيــر مسبوقة 

ً
 إعلامـــيـــةً

ً
الــجــزيــرة تــجــربــةً

العربي،  أعــادت تشكيل المشهد الإعلامــي 
انــطلاقــة الشبكة الإعلامـــيـــة مع  وتــرافــقــت 
انفتاح ثقافي وفكري، وإلغاء وزارة الإعلام، 
وتوسيع هامش حرّّية التعبير، إلى جانب 
الاســتــثــمــار فــي الــتــعــلــيــم والــبــحــث العلمي 
والحوار بين الحضارات والعمل الإنساني 
والرياضة العالمية. وقد أسهم هذا التكامل 
ــن الـــقـــوّّة  ــة مـــتـــراكـــمـــة مــ ــانـ فــــي بـــنـــاء تـــرسـ
على تحسين  آثــارهــا  تقتصر  لــم  الناعمة، 
ــل أســهــمــت فـــي تــكــويــن  ــة، بـ ــ ــدول ــ ــورة ال ــ صـ
بقيم  عــالمــياً  ارتبطت  قطرية  وطنية  سمة 
والموثوقية،  والوساطة،  والحوار،  الانفتاح، 
وبــنــاء الجسور بين الــشــعــوب. ومــع مــرور 
أحد  الوطنية  السمة  هــذه  أصبحت  الوقت، 
أكــثــر الأصــــول الاســتــراتــيــجــيــة لــدولــة قطر 
ــدّّداً لــشــرعــيــتــهــا  ــتـــجـ ــدراً مـ ، ومــــصــ

ً
أهـــمّّـــيـــةً

تعد  لم  بحيث  الدولية،  ومكانتها  المعنوية 
الدولة،  لنجاح  نتيجة  مجرّّد  الناعمة  القوّّة 
تنتج  التي  الركائز  ــمــا أصبحت إحــدى 

ّ
وإنّ

هم 
ّ
الذين يهمّّهم العراق لاعتبارات كثيرة. إنّ

يدركون أنّّ الاحتلال الأميركي، وبالأخصّّ 
وكــيــلــه الإيـــرانـــي الــــذي غـــزا هـــذا الــبــلــد، هو 
ســبــب مــا يــجــري فــيــه مــن تــدمــيــر وإنــهــاء 
لدولته ولدوره الريادي في المشرق والعالم 

العربي. 
الـــذي رافـــق عملية  الــثــانــي،  تجريم المــكــوّّن 

كـــشـــف بـــعـــض الـــفـــاســـديـــن فــــي الــعــمــلــيــة 
ــواقـــع  مـ روّّاد  ــا  ــ دعــ مــــا  هــــو  ــة،  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــى الـــبـــحـــث عــن  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ
فيديو سابق تم تداوله بكثرة، تتحدّّث فيه 
النائبة حنان الفتلاوي، المعروفة بجملتها 
الطائفية: »7×7« )قتل سبعة أشخاص من 
أفـــراد  الــثــانــي مــقــابــل مقتل سبعة  المــكــوّّن 
مـــن مــكــوّّنــهــا(، وتـــــروي فـــي هـــذا الــفــيــديــو 
ــهــا، وقــبــل مــغــادرتــهــا إلـــى الــخــارج 

ّ
كــيــف أنّ

صل بها نوري المالكي 
ّ
لحضور مؤتمر، اتّ

في 24 سبتمبر/ أيلول 2016، يطلب منها 
سحب طلبها بمساءلة رئيس هيئة الإعلام 
ه 

ّ
الفساد، لأنّ البرلمان عن  والاتصالات في 

ممنوع محاسبة أبناء حزب الدعوة. نوري 
المالكي نفسه الذي قال، في فترة رئاسته 
للحكومة، عن سرقة حسين الشهرستاني 
تــأســيــس  بــخــدعــة  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ ـــة 

ّ
ســـتّ

شركة نفط: دعــوه يأخذها، أفضل من أن 

لــم يقتصر  ومــســتــدام فــي المنطقة. ولــذلــك 
الــدعــم الــقــطــري فــي عــهــده عــلــى المــســانــدة 
السياسية والإنسانية والتنموية، ولا سيّّما 
ــزّّة، حــيــث أســهــمــت قــطــر في  ــ فـــي قــطــاع غـ
والإسكان  الإعــمــار  إعــادة  تنفيذ مشاريع 
إلــى دعم  أيــضاً  امــتــدّّ  بــل  التحتية،  والبنية 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــؤسّّــــســ جـــهـــود بـــنـــاء المــ
وفي  المستقبلية.  الدولة  مقوّّمات  وتعزيز 
 
ً
ــــى الأمــيــر الـــوالـــد أهــمّّــيــةً الــوقــت نــفــســه، أول

 لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ً
خاصّّةً

وكان الأمير الراحل أحد أكثر القادة العرب 
الربيع  ثـــورات  وضـــوحاً فــي موقفهم مــن 
العربي. ولم ينبع هذا الموقف من اعتبارات 
ما من رؤية 

ّ
سياسية ظرفية فحسب، وإنّ

أوسع لدور الدولة في محيطيها الإقليمي 
قاس 

ُ
الــدول لا تُ والــدولــي، قوامها أنّّ قيمة 

قه لنفسها وحدها، بل أيضاً بما 
ّ
بما تحقّ

تــقــدّّمــه مــن إســهــام فــي خــدمــة محيطها، 
من  والتخفيف  العادلة،  القضايا  ونصرة 
ــان يـــؤمـــن بـــأنّّ  مــعــانــاة الـــشـــعـــوب. فــقــد كــ
تــســتــمــدّّ مشروعيتها  لا  الــدولــيــة  المــكــانــة 
ــا مـــن تــوظــيــف  ــمــ ــ

ّ
مـــن الـــنـــفـــوذ وحــــــده، وإنّ

بــصــورة مسؤولة، تجعل من  النفوذ  هــذا 
الدولة شريكاً في إنتاج الاستقرار، وبناء 
الــكــرامــة الإنسانية.  الــــسلام، والــدفــاع عــن 
ى منذ اندلاع 

ّ
وانطلاقاً من هذه الرؤية، تبنّ

ــورات الــربــيــع الــعــربــي عــام 2011 موقفاً  ثـ
 الشعوب في الحرّّية والكرامة، 

ّ
مؤيّّداً لحقّ

اللفظية،  الإدانــة  ورفــض الاكتفاء بمواقف 
داعياً إلى تحرّّك عربي ودولي أكثر فاعلية 
لوقف آلة القتل وحماية المدنيين. وأسهمت 
قطر في عهده في دعم الجهود السياسية 
لعبت  كما  بسورية،  الخاصّّة  والإنسانية 
بالمعارضة  الاعـــتـــراف  فــي  مــحــورياً  دوراً 
ى 

ّ
حتّ الــســوري،  للشعب   

ً
لةً

ّ
ممثّ الــســوريــة 

ــة الـــقـــمّّـــة الــعــربــيــة عــام  ــــدوحــ احــتــضــنــت ال
2013 الــتــي مُُــنــح خلالــهــا مــقــعــد ســوريــة 
للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
 
ً
 فارقةً

ً
ةً
ّ
لت محطّ

ّ
السورية، في خطوة شكّ

عكست انحيازاً واضحاً إلى إرادة الشعب 
ــي غــيــر  ــربــ ــقــــســــام عــ الـــــســـــوري وســــــط انــ
مسبوق. وإلى جانب ذلك، كانت قطر من 
أبـــرز الــــدول الــتــي قــدّّمــت الــدعــم الإنــســانــي 
للاجــئين  والــصــحّّــي  والتعليمي  والإغــاثــي 
والــنــازحين الــســوريين، انـــطلاقاً من قناعة 
راسخة بأنّّ الواجب الإنساني لا ينفصل 
هذا  يكن  ولــم  السياسية.  المــســؤولــيــة  عــن 
الموقف استثناءًً في سياسة الأمير الوالد، 
الــدولــة  أنّّ  رأت  لفلسفة  ــداداً  ــتـ امـ ــان  كـ بــل 
الأكــثــر تــأثــيــراً هــي الــدولــة الأكــثــر إســهــاماً 
الحقيقية  المكانة  وأنّّ  الإنسان،  في خدمة 
بنى بقدر مــا تــقــدّّم الــدولــة مــن مساهمة 

ُ
تُ

ف 
ّ
توظّ مــا  وبــقــدر  فــي محيطها،  إيجابية 

قوّّتها للدفاع عن العدالة، وتعزيز السلام، 
وصون كرامة الشعوب، إلى جانب حماية 

مصالحها الوطنية.
 من أبلغ الشواهد على إيمان الشيخ 

ّ
ولعلّ

حمد بن خليفة آل ثاني بأنّّ الدولة مشروع 

يراها  التي  الولائي،  الموّّكن  حجم سرقات 
ويشهد عليها فعلياً منذ عقدََين، أضخم 
القليلة،  الأسماء  بهذه  يُُعرض  ممّّا  بكثير 
التي هي جزء من عمليتهم السياسية التي 
يقودونها منذ غزو العراق. يعرف الشعب، 
الولائي  المــكــوّّن  أنّّ  إلــى جنوبه،  من شماله 
ليس فــاســداً فقط، بــل يــشــارك فــي تدمير 
العراق مع سبق الإصرار والترصّّد، مقابل 
منح له. يقول وكيل وزارة 

ُ
الامتيازات التي تُ

ــق بــمــحــاربــة 
ّ
ـــقـــال، لأســـبـــاب تــتــعــلّ

ُ
المالـــيـــة المُ

إنّّ  الفساد، وبأسف، وفــي قضية واحــدة، 
ها، 

ّ
هؤلاء قد سلبوا أراضي مدينة بغداد كلّ

إذ  أراضٍٍ،  أيّّ  الــرشــيــد  لعاصمة  يــعــد  فــلــم 
استحوذ أتباع الولي الفقيه عليها بالكامل، 
ثروات  لجمع  وجعلوها مصدراً وبورصة 

عدّّ بالمليارات.
ُ
طائلة تُ

الزيدي  قادها  التي  الإيرانية  العملية  هــذه 
 
ً
 من أن تكون رسالةً

ً
لكشف الفساد، وبدلاً

 فقط إلى الولايات المتحدة،  
ً
 موجّّهةً

ً
إيرانيةً

أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع 
ــة الـــعـــربـــيـــة بــأســئــلــةٍٍ  ــبــــاريــ ــنــــوات الإخــ ــقــ ــ وال
السياسية  وعمليتها  الــحــكــومــة  هـــذه  عــن 
مــنــذ غـــزو الـــولايـــات المــتــحــدة، وعـــن الــعــراق 
هناك  وتاريخه وشعبه،  ومكانته وحجمه 
أسئلة شعبية عربية تردّّد: إلى أين وصل 
ــاء بها  ــذا الــبــلــد بــهــذه الــحــكــومــة الــتــي جـ هـ
الاحـــتلال الأمــيــركــي؟ كيف وصــل الــعــراق 
إلى ما نراه من تردٍٍّ وتدهور ودمــار، ومن 
بشاعة وضــعــف وخــنــوع، بينما كــان من 
الدول العربية الأكثر تقدّّماً وجذباً وأهمية؟ 
الجواب، الذي لم يكن واضحاً قبل سنوات، 
العرب  اليوم أكثر وضــوحاً لغالبية  أصبح 

حــكــومــي آخــــر، لــكــشــف فــســاد مجموعة 
برََّأ 

ُ
. حملة تُ صغيرة جــدّّاً من موّّكن مــعنيّن

حمى 
ُ
وتُ المتسبّّبة،  الحقيقية  الجهة  فيها 

الــعــراقــي  الــقــانــون والــشــعــب  مــن محاسبة 
ــذا حــمــلــة أوركــســتــرا  لـــهـــا. فــيــمــا تــبــعــت هــ
التنسيقي«،  »الإطــار  ـــ ل السياسية  الأبـــواق 
 منها على المواضيع التي 

ّ
بعد حصول كلّ

عليها طرحها والتحدّّث فيها في الإعلام 
التقليل من شأن  مثل  الحوارية،  والبرامج 
 الدول، 

ّ
ه حالة موجودة في كلّ

ّ
الفساد، وأنّ

الحكم،  فــي مسار  هامشي  تفصيل  ـــه 
ّ
وأنّ

وأخرى من جماعة عمّّار الحكيم الغاضبة 
الحكومة  اســتــخــدام  تنتقد  والمــســتــنــكــرة، 
قوّّات مكافحة الإرهاب، وإخافتها العوائل 
ــا فــــي تــفــتــيــش المـــســـاكـــن الــــذي  ــهـ ــالـ ــفـ وأطـ
حــصــل، وعــلــى أثـــره، وُُجـــدت مخفيّّة فيها 
ـــوال الــطــائــلــة، الـــتـــي وصــفــهــا  ــ خــــزائــــنُُ الأمــ
ــهــا بــنــوك مــركــزيــة كــامــلــة في 

ّ
بعضهم بــأنّ

البيت الفلاني والبيت الفلاني. وعلى الرغم 
من أنّّ ما حصل من كشف عــدد صغير 
ــوان الاحــــتلال الأمــيــركــي الإيــرانــي،  مــن أعــ
وأنّّ العملية برمّّتها عملية إشغال لتحويل 
ــل الإيـــرانـــي في 

ّ
الانــتــبــاه عــن عملية الــتــدخّ

 
ٌ
 جديدةٌ

ٌ
تعيين رئيس الــوزراء، فهي فرصةٌ

تــكــشــف مـــدى هـــذا الــفــســاد، الــــذي »انــتــقــل 
ه فرهود«، كما يردّّده 

ّ
ه فساد إلى أنّ

ّ
من أنّ

العراق بأكمله، لا  العراقيون، أي استباحة 
يقتصر على خزن سيولة أمواله المفقودة 
ــل بـــاحـــتلال  ــزي، بـ ــركــ ــبــنــك المــ ــي ال ـــى فـ

ّ
حـــتّ

أراضيه، خصوصاً في العاصمة. 
 

ّ
وقـــد دفـــع هـــذا الــشــعــب الــعــراقــي، الـــذي مــلّ

إنّّ  القول  إلــى  المنخورة،  المنظومة  من هــذه 

نفوذها وتعزّّز حضورها وثقة العالم بها
الراحل  الأمير  إرث  يميّّز  ما  أعظم   

ّ
ولعلّ

ه لم يكن قائماً على مشاريع منفردة أو 
ّ
أنّ

ما قام على مشروع 
ّ
إنجازات متفرّّقة، وإنّ

استراتيجي متكامل أعاد هندسة الدولة 
القطرية ومكانتها الدولية. فلم يكن يبني 
مؤسّّسة لذاتها، ولا يطلق مشروعاً بحثاً 
 

ّ
ما كــان ينظر إلــى كلّ

ّ
عن نجاح آنــي، وإنّ

مـــبـــادرة لــبــنــة فـــي مـــشـــروع وطــنــي أكــبــر، 
أدوات  فيه  وتتفاعل  الأدوار  فيه  تتكامل 
التنمية،  يــمــوّّل  ــوّّة. فــكــان الاقــتــصــاد  ــقـ الـ
المعرفة  وتنتج  الإنــســان،  التنمية  وتبني 
الابتكار، ويعزّّز الإعلام الحضور الدولي، 
والرياضة  والثقافة  الدبلوماسية  وتخدم 
للدولة،  العالمية  المكانة  الإنساني  والعمل 
لــتــتــراكــم هـــذه الــعــنــاصــر ضــمــن منظومة 
ـــد فــيــهــا تــكــامــل الأدوات أثـــراً 

ل�
يُُـــو ــدة  ــ واحـ

الفردية.  آثــارهــا  مجموع  كثيراً  يتجاوز 
ومــن خلال هــذه الــرؤيــة، تــحــوّّلــت المـــوارد 
الطبيعية إلى قدرة استراتيجية، والقدرة 
إلى حضور دولي، والحضور إلى مكانة 
راســـخـــة، ثـــمّّ إلـــى نــفــوذ وتــأثــيــر تــجــاوزا 
والديمغرافيا.  الجغرافيا  حـــدود  بكثير 
المكانة  أنّّ  القطرية  التجربة  أثبتت  وهكذا 
لــلــدول بحكم حجمها،  ــمــنــح 

ُ
تُ الــدولــيــة لا 

ــصــنــع عــبــر رؤيـــة قــيــاديــة بعيدة 
ُ
ـــمـــا تُ

ّ
وإنّ

ــة، وقـــــدرة  ــ ــخـ ــ الــــــــدى، ومــــؤسّّــــســــات راسـ
مستمرّّة على تحويل الإمكانات الوطنية 
ــة، وتــأثــيــر  ــيــ ــ إلــــى قـــــوّّة نـــاعـــمـــة، وثـــقـــة دول
مـــســـتـــدام. وعـــلـــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 
 
ً
الــراحــل سياسةً الأمــيــر  انتهج  والـــدولـــي، 

الاستراتيجية،  الاستقلالية  على   
ً
قائمةً

وتنويع الشراكات، وبناء علاقات متوازنة 
مــع مختلف الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والانحيازات  المحاور  سياسة  عن  بعيداً 
ــاعـــت الــدبــلــومــاســيــة  ــطـ ــتـ ــة. واسـ ــقـ ــيّّـ الـــضـ
الــقــطــريــة فــي عــهــده أن تــتــحــوّّل إلـــى أحــد 
أبــــرز نــمــاذج الــدبــلــومــاســيــة الــنــشــطــة في 
المنطقة، وأن تجعل من الوساطة والحوار 
وبــنــاء  الــنــزاعــات  إدارة  فــي   

ً
 رئــيــســيــةً

ً
أداةً

السياسة مجرّّد  هــذه  تكن  ولــم  الــــسلام. 
ما كانت جزءاً من 

ّ
نشاط دبلوماسي، وإنّ

مشروع متكامل لإنتاج الثقة والمصداقية 
ــى أصــبــحــت قطر 

ّ
والمـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة، حــتّ

ــقــبــول لــــدى أطــــراف  وســـيـــطاً يــحــظــى بــال
العديد  في  موثوقاً  متخاصمة، وشريكاً 

من القضايا الإقليمية والدولية.
ــر الـــراحـــل الــوطــنــيــة  ــيـ ــة الأمـ ــ ــم تــكــن رؤيـ ــ ول
 يوماً عن قضايا الأمََّتين العربية 

ً
منفصلةً

والإسلامية، بل ارتبط مشروعه السياسي 
ــة تكتمل  ــ ــــدول بـــإيـــمـــان عــمــيــق بـــــأنّّ قـــــوّّة ال
ــــي تجاه  عــنــدمــا تــقــتــرن بــالالــتــزام الأخلاقـ
الــشــعــوب وحــقــوقــهــا. وقــد احتلت  قضايا 
في   

ً
مــركــزيــةً  

ً
مكانةً الفلسطينية  القضية 

ــأنّّ إقــامــة  ــ رؤيـــتـــه، انــــــطلاقاً مـــن قــنــاعــتــه بـ
مؤسّّسات  ذات  ة 

ّ
مستقلّ فلسطينية  دولــة 

ل 
ّ
شرعية وقــادرة على خدمة شعبها تمثّ

عــادل  سلام  لتحقيق  الأســـاســـي  المــدخــل 

الحكيم،  عمّّار  يفعل  كذلك  غيره.  يأخذها 
ــذي يــحــتــجّّ بــشــدّّة عــلــى اعــتــقــال وكشف  الـ
ــرّّبين مـــنـــه، المـــدعـــو طــالــب  ــقــ ــد المــ فـــســـاد أحــ
حسين، أخطر وأكبر حيتان الفساد، الذي 
بض عليه، ربّّما لتغطية كشف أسماء من 

ُ
قُ

، بتهمة الفساد قبل أن يؤدّّي  موّّكن معنيّن
سم الدخول إلى البرلمان، إذ قال من دون 

َ
قَ

خجل: »عمامتي ولا رأسه«. 
الحواري  اللقاء  المالكي في  ه، يبدو 

ّ
لهذا كلّ

ه 
ّ
أنّ الرغم من  معه مهزوماً ومكتئباً، على 

بدا واثقاً ومرتاحاً، ومتناقضاً في حديثه 
ه، بعد أن ظهر مــرّّات عديدة قبل تعيين 

ّ
كلّ

علي الزيدي، وأخبار تغيير مقبل للعملية 
الفاسدين  ومحاسبة  برمّّتها  السياسية 
ــان أمـــيـــركـــيـــان،  ــبـ ــائـ ــا نـ ــادهــ فـــيـــهـــا، الـــتـــي قــ
المالكي إلى  جمهوري وديمقراطي. يهدف 
إرســال رسائل أنّّ »الإطــار التنسيقي« ما 
يزال موجوداً، ولم يشب حكوماته المتعاقبة 
الجيّّدة  افتخر بعلاقته  ــه 

ّ
إنّ بــل  فــســاد.  أيّّ 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــوقــيــعــه المــعــاهــدة 
الاستراتيجية، بعد أن كرّّر عشرات المرّّات 
ــه أخــرج الاحـــتلال الأمــيــركــي من 

ّ
ســابــقاً أنّ

الوطنيين  الــعــراق. يقول بعض الإعلامـــيين 
العراقي  الشعب  أنّّ  يــبــدو  بــألــم:  الــعــراقــيين 
منظومته،  في  ودخــل  الفساد،  على  تعوّّد 
هم 

ّ
لنّك إليه،  بالنسبة  عــادياً  الأمــر  وأصبح 

الــزمــن، لا  الشعوب، ومهما طــال  أنّّ  نسوا 
تــتــعــوّّد عــلــى الــظــلــم، ويــــوماً مــا ستنفجر 
لــتــغــيّّــر واقـــعـــهـــا الـــفـــاســـد هـــــذا، وســيــكــون 
قاتل ولا  ينجو منه فاسد ولا  انفجاراً لا 

 الشعب العراقي.
ّ

من أجرم بحقّ
)كاتبة عراقية في باريس(

ــــراره  ــــاص، قـ ــــخـ مـــؤسّّـــســـي يـــتـــجـــاوز الأشـ
التاريخي عام 2013 بتسليم راية القيادة 
تميم  الشيخ  وولــي عهده سمو  نجله  إلــى 
 نظيرها 

ّ
بن حمد آل ثاني. ففي بــادرة قلّ

موقع  يغادر  أن  اختار  العربي،  العالم  في 
بــإرادتــه فــي وقــت كانت فيه قطر  السلطة 
ــدى أكــثــر مــراحــلــهــا اســتــقــراراً  تــعــيــش إحــ
القائد لا  أنّّ نجاح  داً 

ّ
 وحضوراً، مؤكّ

ً
وثقةً

ما بقدرته 
ّ
يُُقاس بمدّّة بقائه في الحكم، وإنّ

ــة قـــــادرة عــلــى الاســتــمــرار  ــ عــلــى بـــنـــاء دولـ
الانتقال  والتطوّّر من بعده. ولــم يكن ذلــك 
السلس للسلطة مجرّّد إجراء دستوري أو 
تغيير في القيادة، بل كان تتويجاً لفلسفة 
حمٍٍك قامت على بناء المؤسّّسات، وترسيخ 
ــيـــة، وإعــــــــداد جـــيـــل جـــديـــد يــحــمــل  الـــشـــرعـ

المشروع الوطني ويطوّّره. 
ــيــــل الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن  ــوم، يـــعـــيـــد رحــ ــ ــيـ ــ الـ
خليفة إلـــى الـــذاكـــرة ذلـــك المــشــهــد الــخــالــد 
فــي قطر  العالم  كــأس  »بطولة  افتتاح  فــي 
2022« عندما ظهر إلى جانب نجله سمو 
ثاني في لحظة  آل  تميم بن حمد  الشيخ 
امتزج فيها الخاصّّ بالوطني، والإنساني 
بــالــتــاريــخــي. فــفــي مــشــهــد بــالــغ الــرمــزيــة، 
ــدّّم الأمـــيـــر تــمــيــم لـــوالـــده قــمــيــصاً يــعــود  قــ
إلــى ســنــوات شبابه حين كــان يلعب كرة 
الــقــدم عــلــى أرض تــرابــيــة فــي أحـــد أحــيــاء 
الـــدوحـــة، بــيــنــمــا اســتــعــرضــت الــشــاشــات 
المتواضعة  الــبــدايــات  تلك  مــن  رحــلــة قطر 
إلى تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم. 
يومها بدا المشهد احتفاءًً بمسيرة وطنية 
امتدّّت على مدى ما يقارب ثلاثــة عقود. 
ه 

ّ
فإنّ الوالد،  الأمير  اليوم، وبعد رحيل  أمّّا 

ه 
ّ
يكتسب معنىًً أكثر عمقاً، إذ يبدو وكأنّ

لاصــة بصرية لمسيرة قائد رأى الحلم 
ُ
خُ

في بداياته، ووضع أسسه، ثمّّ شهد ثماره 
وهي تتجسّّد أمام أنظار العالم. 

الــبــدايــات  ــرة  ذاكـ يستحضر  قميص  وبين 
ــاءت  ــ ــة، وملاعــــــــب أضــ ــيــ ــرابــ تــ ــلـــى أرض  عـ
ــزلــت 

ُ
الــحــاضــر أمـــام مــلــيــارات الــبــشــر، اخــتُ

قصّّة دولة انتقلت من محدودية الإمكانات 
الجغرافيا  ومــن ضيق  المكانة،  إلــى رحابة 
ــوارد إلى  ــــدور، ومــن إدارة المــ إلــى اتــســاع ال
هندسة المكانة العالمية. لم يكن إرث الأمير 
 انــتــهــت بــانــتــهــاء فــتــرة 

ً
 تـــاريـــخـــيـــةً

ً
ـــةً

ّ
مـــحـــطّ

ما مشروع 
ّ
حكمه، أو انقضت برحيله، وإنّ

دولة ما تزال ثماره تتجدّّد عاماً بعد عام. 
فقد تــرك مــؤسّّــســات راســخــة، واقــتــصــاداً 
 
ً
قويّّاً، ورؤية تنموية طويلة المدى، وسياسةً
بالاحترام، ومكانة دولية   تحظى 

ً
خارجيةً

المعاصرة.  قطر  هُُويّّة  أصبحت جــزءاً من 
التحوّّل  تــجــارب  أبـــرز  مــن  إرثـــه  وسيبقى 
الاستراتيجي للدول الصغيرة في التاريخ 
د أنّّ القيادة الواعية 

ّ
الحديث، ونموذجاً يؤكّ

تستطيع، حين تقترن بالرؤية والمؤسّّسات 
الممكن،  حـــدود  تعريف  تعيد  أن  والإرادة، 
قاس 

ُ
وأن تصنع لدولة صغيرة مكانة لا تُ

ما بما تنتجه من أثر.
ّ
بحجمها، وإنّ

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

رسائل إيرانية إلى واشنطن من العراق

حمد بن خليفة... تغيير مسار الدولة وهندسة مكانة قطر

لا تتعوّّد الشعوب، مهما طال 
الزمن، على الظلم، وستنفجر يوماً 

لتغيّرّ واقعها الفاسد

رحيل الشيخ حمد 
لا يستدعي استذكار رجل دولة 

فحسب، وإنّمّا استحضار مرحلة 
كاملة غيّرّت صورة قطر في 

الداخل والخارج
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غزة ـ علاء الحلو

غــزة،  فــي قطاع  الصحة  رت وزارة 
ّ
حـــذّ

أمـــــــس الأحــــــــــد، مـــــن دخـــــــــول خــــدمــــات 
الإسعاف والنقل الطبي مرحلة حرجة 
في ظل تعطل المركبات ونقص الوقود 
وقطع الغيار، مؤكدة أن استمرار الأزمة 
يهدد بانهيار أحد أهم أعمدة المنظومة 
الصحية، ويعرض حياة آلاف المرضى 

والجرحى للخطر. 
ــة فــي وزارة  وقـــال مــديــر الــشــؤون الإداريــ

الــصــحــة، مــحــمــود حــمــاد، خلال مؤتمر 
المـــســـتـــمـــر،  ــار  ــ ــــصـ ــــحـ »الـ إن  ـــي،  ــافـ ــحــ صــ
ــــال  ــنـــع إدخـ ــر، ومـ ــاشـ ــبـ ــداف المـ ــهــ ــتــ والاســ
ــغــيــار  ــع ال الإطـــــــــارات والـــبـــطـــاريـــات وقـــطـ
والزيوت، إلى جانب تراكم الأعطال الفنية، 
أدى إلى خــروج نحو 70% من مركبات 
الإسعاف عن الخدمة. تمتلك الوزارة 82 
سيارة إسعاف، خرجت منها 39 سيارة 
كــامــل، فيما تحتاج  الــخــدمــة بشكل  عــن 
إلــى صيانة عاجلة، مــا يعني  17 أخــرى 
أن أكــثــر مــن نــصــف أســطــول الإســعــاف 

أداء مهامه«. وأوضح  قــادراً على  لم يعد 
حـــمـــاد أن »المــنــظــومــة تــتــولــى تــنــفــيــذ ما 
ألـــف حــركــة للمرضى  يـــقـــارب عــشــريــن 
ــهـــرياً، إضـــافـــة إلــى  والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة شـ
نــحــو 140 حــركــة شــاحــنــات أســبــوعــياً 
إلــى  الطبية  والمستهلكات  ــة  الأدويــ لنقل 

غالبية  الصحية.  والمــرافــق  المستشفيات 
ــذه الـــشـــاحـــنـــات، وبــالــتــالــي خــدمــاتــهــا،  هــ
مهددة بالتوقف، كما أن الأزمة امتدت إلى 
حافلات شركات النقل الخاصة المتعاقدة 
ــوزارة«. وتــواجــه وزارة الصحة في  ــ مــع ال
ــاداً فـــي تــوفــيــر متطلبات  غـــزة عــجــزاً حــ
يقل عن  لا  مــا  إلــى  تحتاج  إذ  التشغيل، 
250 لتراً من الزيوت شهرياً، إضافة إلى 
توفير الإطارات والبطاريات وقطع الغيار 
الأساسية، ما يهدد قدرة النظام الصحي 

على مواصلة تقديم خدماته. 
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خدمات إسعاف غزة مهددة بالتوقف

انقطاع الكهرباء صيفاً يزعج الليبيين

مجتمع

سيارات إسعاف 
خارج الخدمة 
في غزة، 12 
يوليو 2026 
)العربي الجديد(

تواصل سلطات كوبا العمل لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء بعد انقطاع 
الرابع  أقــل من أســبــوع. ويُُعد هــذا الانقطاع الشامل هو  الثاني في  هو 
أقــل من ستة أشهر، والتاسع منذ نهاية عــام 2024، في الجزيرة  خلال 
بعد ظهر  الكهرباء  وانقطعت   نسمة.  ملايين   9,6 عــدد سكانها  البالغ 
الجمعة، بسبب عطل، بعد يومين فقط من إعادة ربط التيار إثر انقطاع 
شامل وقع الاثنين الماضي. ووفقاً لشركة الكهرباء، فإن نقص الوقود لا 
يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يبطئ إعادة التيار لأنه 
)فرانس برس( يحول دون استخدام المولدات الاحتياطية.

سجلت ألمانــيــا 99 وفــاة بسبب الــغــرق خلال يونيو/ حــزيــران الماضــي، 
إنقاذ  أي شهر يونيو منذ 2003. وقالت جمعية  الأكبر من  الرقم  وهــو 
 »البداية المأساوية لموسم السباحة تثير 

ّ
الأرواح الألمانية، أمس الأحد، إنّ

القلق من أن المزيد من موجات الحر خلال فصل الصيف يمكن مجدداً 
 »أكثر من 90% من الضحايا 

ّ
أن تحصد الكثير من الأرواح«، مضيفة أنّ

الذين لقوا حتفهم خلال الشهر الماضي كانوا من الذكور. لذلك، نناشد 
الصبية والرجال على وجه الخصوص تقييم قدراتهم بصورة واقعية، 
)أسوشييتد برس( والابتعاد عن التصرفات الخطرة«.

طرابلس ـ أسامة علي

من  العديد  في  الكهرباء  انقطاع  يتكرر 
مــنــاطــق لــيــبــيــا، خـــصـــوصاً فـــي فــتــرات 
فــصــل  خلال  الـــــحـــــرارة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ذروة 
الــصــيــف، وقــد يــتــواصــل الانــقــطــاع لعدة 
ــع مـــبـــررات  ــام فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، مـ ــ أيـ

متباينة تقدمها الجهات الحكومية.
في مدينة بنغازي، أقرت وزارة الكهرباء 
التابعة لحكومة مجلس النواب، بتلقيها 
بلاغات متكررة بشأن انقطاع الكهرباء 
عــن عــدد مــن مناطق المدينة، مــؤكــدة أن 
باشرت  للكهرباء  العامة  الشركة  فــرق 
أعـــمـــال الــكــشــف عـــن أســـبـــاب الانــقــطــاع 
ــوزارة سابقاً  ــ وإصلاحــهــا. وأصـــدرت ال
الـــعـــديـــد مـــن المــــبــــررات لـــتـــكـــرار انــقــطــاع 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــن بــــنــــغــــازي، مـ ــ ــــكــــهــــربــــاء عـ ال
الصعوبات التي تواجه فرق الصيانة في 
التوسع  نتيجة  الشبكة  أعطال  معالجة 
الــســنــوات  الــعــشــوائــي خلال  الــعــمــرانــي 
الماضية، ما يشكل عوائق أمام عمليات 

استرجاع التيار الكهربائي.
ومــع اتــســاع دائـــرة الانــقــطــاعــات لتشمل 
مناطق أوسع في شرق البلاد وجنوبيه، 
ــــت الـــــــــــوزارة الأزمـــــــــة إلــــــى نــقــص  ــعـ ــ أرجـ
محطات  لتشغيل  اللازم  الغاز  إمـــدادات 

الوحدة  الكهرباء، محملة حكومة  توليد 
الوطنية في طرابلس المسؤولية عن ذلك

ــــوحــــدة  ــة ال ــكـــومـ ــا، ســــارعــــت حـ ــ ــدورهــ ــ ــ ب
الوطنية  المــؤســســة  توجيه  إلــى  الوطنية 
للنفط لمتابعة احتياجات محطات توليد 
الــوقــود والــغــاز، كما دعت  الكهرباء مــن 
المواطنين وأصحاب المصانع والشركات 
ــــكــــهــــربــــاء  إلــــــــى تــــرشــــيــــد اســـــــتـــــــهلاك ال
الأحــمــال خلال  تخفيف  في  للمساهمة 
مناطق  وتشهد  الصيفية.  الـــذروة  فترة 
انقطاعات متكررة من دون  ليبيا  غرب 
توضيحات  طــرابــلــس  تــقــدم حكومة  أن 
حول أسبابها، وقبل أيام كشفت الشركة 
العامة للكهرباء عن تنفيذ فصل مؤقت 
مناطق  مــن  عــدد  فــي  الكهربائي  للتيار 
صيانة  أعــمــال  بسبب  زارة،  عين  بلدية 
طــارئــة. والأحـــد الماضــــي، أعــلــن المجلس 
البلدي في مدينة غــات )جــنــوب(، عودة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــعــد انــقــطــاع استمر 
15 يوماً متصلة. ورغم إشادة المجلس 
من  تمكنت  التي  الصيانة  فــرق  بجهود 
الكهرباء في ظــروف صعبة،  استرجاع 
أكـــد ضـــــرورة وضـــع الــســلــطــات خــطــطاً 

جدية لإنهاء الأزمة المتكررة.
ــادل الــعــوامــي، أن  مــن بــنــغــازي، يــؤكــد عـ
بين  المنتشرة  الكهرباء  مولدات  أصــوات 
المـــنـــازل وفـــي شــرفــات الــعــمــارات وأمـــام 
المحال التجارية صارت جزءاً من الحياة 
الــيــومــيــة بــعــد أن لــجــأ إلــيــهــا الـــنـــاس في 
الكهربائي،  للتيار  المــتــكــرر  الــغــيــاب  ظــل 
مــع وجـــود مــعــانــاة إضــافــيــة تتمثل في 

صعوبة الحصول على الوقود لتشغيل 
الــبلاد أزمــة نقص  المولدات حيث تواجه 

في الوقود في أكثر الأحيان.
»العربي الجديد«، أن  ويوضح العوامي لـ
»أصحاب المحال التجارية يشكون تلف 
السلع والبضائع التي تحتاج إلى تبريد 
مستمر، بينما تلجأ الأسر إلى شاطئ 
الــبــحــر لــقــضــاء ســـاعـــات الـــحـــر، وربــمــا 
البقاء في المصايف لعدة أيام. استأجر 
 عــلــى الــشــاطــئ 

ً
أحـــد الأصـــدقـــاء مـــنـــزلاً

لإقــامــة أســرتــه حين كـــان ابــنــه يستعد 
لامـــتـــحـــانـــات نــهــايــة الــســنــة الـــدراســـيـــة 
لــتــوفــيــر ظـــــروف تــحــضــيــر ومــراجــعــة 
ــدة  ــ ــن الـــــــــــظلام وشــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــل بــ ــ ــــضـ أفـ
الــحــرارة«. ومــن مــرزق )جــنــوب(، يقول 
الجديد«،  »العربي  لـ مسكين،  بن  أحمد 
إن »أزمة الكهرباء، كغيرها من الأزمات، 
لتبادل  ذريــعــة  إلـــى  الــســلــطــات  تحولها 
الاتهامات، فالسلطة في بنغازي تحمل 
والعكس  المسؤولية،  طرابلس  حكومة 
يــحــدث أيــــضاً. لا أحـــد يــريــد الاعــتــراف 
المالــي داخل  الفساد  بالفشل وبتفشي 
شركة الكهرباء، وارتفاع حالات تهريب 
الوقود إلى خارج الــبلاد«. ويرفض بن 
مسكين مبررات الحكومتين، ويصفها 
بأنها غير مقبولة، ويوضح: »إذا كانت 
الكهرباء تنقطع لأيام طويلة عن مناطق 
لساعات  إلا  تنقطع  لا  لكنها  الجنوب، 
ــتـــرات أقــل  ــفـ ــلـــس، ولـ فـــي مــنــاطــق طـــرابـ
فــي بــنــغــازي، فــهــذا فــســاد، ولا علاقــة 
لإمدادات الغاز بتفاوت المدد بين المناطق، 

ألمانيا: 99 غريقاً خلال يونيوكوبا تستعيد التيار الكهربائي

منــذ  الكهربــاء  انقطــاع  أزمــة  تتفاقــم 
تداخــل  جــراء  مــن  ليبيــا  فــي  ســنوات 
العديــد مــن العوامــل الفنيــة والاقتصاديــة 
ــبكة  ــدرة الش ــى ق ــرت عل ــي أث ــة، الت والأمني
علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد، ولا ســيما خلال 

فصــل الصيــف.

أزمات 
متعددة 
متزامنة

خرجت نحو %70 
من مركبات الإسعاف في قطاع 

غزة عن الخدمة

باتت المولدات جزءاً 
من حياة الليبيين نتيجة الانقطاع 

المتكرر للكهرباء

إلا إن كانت هناك محاباة للمناطق التي 
الــحــكــومــيــة. على  المــقــرات  تــتــركــز فيها 
الـــحـــكـــومـــتين نـــشـــر تــفــاصــيــل كــمــيــات 
ــتــي تــصــرف لشركة  ــاز ال ــغـ ــوقـــود والـ الـ
من  الشركة  تولده  ما  وكمية  الكهرباء، 
الكشف  وسائل  كأحد  كهربائي،  تيار 

عن موضع الخلل«.
وتتفاقم أزمة الكهرباء منذ سنوات في 
ليبيا من جراء تداخل العديد من العوامل 
الفنية والاقتصادية والأمنية، التي أثرت 
عــلــى قــــدرة الــشــبــكــة عــلــى تــلــبــيــة الطلب 
الصيف.  فــي فصل  المــتــزايــد، ولا سيما 
ــــة الـــشـــبـــكـــة وصـــعـــوبـــة  ــال ومـــــع ســـــوء حــ
الشركة  لجأت  التوليد،  محطات  صيانة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء إلـــى نــظــام »الأحــمــال« 
ــرازياً مـــن انــهــيــار  ــتــ ــراءاً احــ ــ بــوصــفــه إجــ
البلاد دخلت مرات عديدة  الشبكة، لكن 
في حالة إظلام تام، ما دفع المواطنين إلى 
للمطالبة  احتجاجية  تــظــاهــرات  تنظيم 

بحلول ناجزة لأزمة الكهرباء. 

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة
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تعز ـ فخر العزب

ــائــــش مــن  يـــهـــبـــط رصـــــــاص طــ
سماء أفراح في اليمن ويقطف 
داخـــل  آمــــنين  بين  مـــن  الأرواح 
ــوارع قـــراهـــم، كما  ــ مــنــازلــهــم أو فـــي شــ
يتسبب فــي مــئــات الإصـــابـــات ســنــوياً، 
ـــف نــــــدوباً وجـــــــروحاً لا تــنــدمــل. 

ّ
ويـــخـــلّ

وتتالى فصول الجنازات في ظل جهل 
القائمين على الحفلات، خصوصاً تلك 
الخاصة بالزواج، أو تجاهلهم أنها تزرع 
المـــوت فــي بــيــوت أخــــرى، والــغــيــاب شبه 
التام لأي إجراءات أمنية رادعة، واكتفاء 
باعتبارها  الــجــرائــم  بتوثيق  السلطات 
وهكذا  حــوادث عرضية ضد مجهول. 
مع  اليمن  في  الابتهاج  طقوس  تتحوّّل 
إلى »قنبلة موقوتة« تهدد  الوقت  مرور 
حياة الجميع وتجعل الرصاص الطائش 

عنواناً دائماً للحزن في أنحاء البلاد.
لم يكن الطفل علي محمد راجح علاية 
الصخب  بـــأجـــواء  يــكــتــرث  )15 ســنــة( 
»نوبة  قريته  اجتاحت  التي  والضجيج 
علايـــة« غربي تعز )جــنــوب غــرب( في 
ــار الماضـــــي، ووقــــف أمـــام  30 مـــايـــو/ أيــ
دكــان والــده وسط القرية، وكــان يراقب 
المارة في هدوء من دون أن يهتم بعرس 
جماعي ضــم 14 عــريــساً فــي المنطقة، 
والـــذيـــن حـــوّّلـــوا الــســمــاء فــــوق رؤوس 
أهالي القرية إلى ساحة حرب مصغرة 
في  الــنــاريــة  الطلقات  آلاف  إطلاق  عبر 

وقت واحد. 
وفـــجـــأة مـــن بين كـــل تــلــك الــضــوضــاء، 
هوت رصاصة طائشة من السماء في 
الفتى  واخترقت جمجمة  قدرِِ محتوم، 
ه، وحوّّلت في لحظة 

ّ
واستقرت قرب فكّ

واحدة أجواء البهجة إلى صرخات فزع 
رأســه  مــن  المتدفق  دمــه  انسكب  بعدما 

على الأرض بغزارة.
وبــــدأت بــعــد ذلـــك رحــلــة مــعــانــاة قاسية 
ــلـــيـــة إســــعــــافــــه إلـــــــى أحــــد  رافـــــقـــــت عـــمـ
أمضى  إذ  المــخــا،  مــديــنــة  مستشفيات 
ــن الـــبـــحـــث المــضــنــي  ــات مــ ــاعــ والـــــــده ســ
عــن أســطــوانــة أكــســجين فــي ظــل نقص 
الإمكانات في المنطقة، ثم نقله في حالة 
حرجة إلى مدينة تعز حيث لفظ أنفاسه 
الأخيرة في اليوم التالي، لتتحوّّل فرحة 
مأتم  إلى  المنطقة  الجماعي في  العرس 
مثل  قضيته،  قيّّدت  في حين  حقيقي، 
ــم المـــشـــابـــهـــة، فـــي دفــاتــر  ــرائـ الـــجـ آلاف 
باسم »ضد مجهول«،  الأمنية  الجهات 
ــركـــت خــلــفــهــا عــائــلــة مــفــجــوعــة في  وتـ

انتظار عدالة لا تلوح في الأفق.
وليست مأساة علي سوى حلقة دموية 
فــي مسلسل لا يتوقف. وقبل  جــديــدة 
يومين فقط كانت الطفلة بدور القادري 
في  عائلتها  تعيش  الــتــي  ســنــوات(   7(
مديرية بيحان بمحافظة شبوة )جنوب 
شرق(، على موعد مع القدر نفسه، إذ 
اخــتــرقــت رصـــاصـــة طــائــشــة رقــبــتــهــا، 
ــفـــور، وأغــرقــت  وأردتـــهـــا قــتــيــلــة عــلــى الـ
فستان العيد الذي كانت ترتديه بالدماء 

وسط ذهول أسرتها. 
وبالتزامن مع هذه الفاجعة كان الشاب 
أنفاسه  يلفظ  الحطبي  صــالــح  مــوســى 
الأخيرة في حارة الصبيرة بمدينة رداع 
بمحافظة البيضاء )وسط(، بعدما وقع 
في  استقر  غـــادر  نـــاري  لطلق  ضحية 

جسده من دون أن يقترف أي ذنب.

تـــقـــتـــصـــر المآســـــــــي عـــلـــى ســـقـــوط  ولا 
قــتــلــى جـــــراء الــــرصــــاص الـــطـــائـــش، بل 
ــف إعـــاقـــات دائـــمـــة، كما 

ّ
تــتــفــاقــم لــتــخــلّ

حــــال عـــفـــاف نـــاجـــي )32 ســـنـــة( الــتــي 
حــرمــتــهــا رصــاصــة طــائــشــة اســتــقــرت 
في رحمها الإنــجــاب إلــى الأبــد. وتقول 
ــا تـــســـبـــق كــلــمــاتــهــا  ــهــ ــوعــ ــفــــاف ودمــ عــ
قبل ست  »أصــبــت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
سنوات برصاصة طائشة. وبعد أشهر 
ــلــــعلاج اكــتــشــفــت أن  ــ مــــن خـــضـــوعـــي ل
الرصاصة أصابت الرحم، وأني لم أعد 
أستطيع الإنــجــاب. ولأنني أنــا وزوجــي 
استسلمت  بأطفال،  رزقنا  قد  نكن  لم 
للأمــر الــواقــع وسمحت لــه بــالــزواج كي 
ــذه الـــنـــدوب  ــ لا يُُـــحـــرم مـــن الأبـــــــوة«. وهـ
الــتــي لا تــنــدمــل لــيــســت حــــالات فــرديــة 
لــواقــع يومي يضع  نـــادرة، بــل انعكاس 
المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــصــحــيــة في 
حــالــة اســتــنــفــار دائـــم لاســتــقــبــال سيل 
ــات، حــيــث تــتــركــز معظم  ــ ــابـ ــ مـــن الإصـ
الــحــالات فــي الـــرأس والــرقــبــة والكتفين، 
متأثرة بسرعة الرصاص الطائش عند 
سقوطه في شكل عمودي على جسد 

الضحية.
الداخلية في  الــســيــاق، حــذرت وزارة  فــي 
الحكومة المعترف بها دولياً من خطورة 
ظاهرة إطلاق النار العشوائي وتهديدها 
ــــي شــكــل  ــــنين مـــبـــاشـــرة وفـ ــواطـ ــ ــاة المـ ــيـ حـ
مــســتــمــر. وأعــلــنــت إصــابــة 8 أشــخــاص، 
من بينهم 5 أطفال، في يوم واحد في 29 
مايو/ أيار الماضي، في محافظتي شبوة 
الــعــدد الكبير من  وتــعــز، »مــا يشير إلــى 

وتظل  يــومــياً  يسقطون  الــذيــن  الضحايا 
دماؤهم حبيسة إحصاءات غير مكتملة 
ــماً ضـــد مــجــهــول«.  ــ وقــضــايــا تــتــقــيّّــد دائـ
واللافت أن ضحايا الرصاص الطائش لا 
يسقطون في حفلات الزفاف وحدها، بل 
في كافة مناسبات التعبير عن الفرح في 
شكل انفعالي وغير منضبط. ومن أبرز 
تجليات الظاهرة الكارثية ما شهده اليمن 
خلال احتفالات الجمهور بفوز منتخب 
الناشئين ببطولة غرب آسيا عامي 2021 
الــفــخــر  لــحــظــات  تــحــوّّلــت  حين  و2023، 
الــوطــنــي إلـــى مــواســم لــلــحــزن فــي معظم 

المحافظات.
الصحة  وزارة  وثــقــت   2021 عـــام  وفـــي 
الــعــامــة والــســكــان فـــي صــنــعــاء مــقــتــل 5 
ــة 124 بــالــتــزامــن مع  ــابـ أشـــخـــاص وإصـ
فــي مناطق  المماثلة  الإصــابــات  عــشــرات 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف 
المأســاوي  السيناريو  وتكرر  دولـــياً.  بها 
أعلنت  2023، حين  عـــام  احــتــفــالات  فــي 
فــي صنعاء  والصحية  الأمنية  الأجــهــزة 
مقتل امـــرأة وإصــابــة 32، مــن بينهم 13 
بينما  حرجة،  بأنها  حالاتهم  خصت 

ُ
شُ

ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــنـ شـــهـــدت المـ
ــة مـــقـــتـــل طـــفـــلـــة فــــي مــحــافــظــة  ــكـــومـ الـــحـ
ــــعــــشــــرات، مــــا عــكــس  ــبـــوة وإصــــابــــة ال شـ
ساحات  إلى  الوطنية  الاحتفالات  تحوّّل 

لاستنزاف الأرواح.
وليست ظاهرة إطلاق النار في حفلات 
الـــزفـــاف والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة في 
في  متجذرة  ممارسة  بل  طارئة،  اليمن 
فالمجتمع  والاجتماعية،  القبلية  الهوية 

الــيــمــنــي يــــرى غـــالـــباً فـــي الـــــسلاح رمـــزاً 
ــنــخــوة والــشــهــامــة، ويــربــط  لــلــرجــولــة وال
لحامله،  الاجتماعية  المــكــانــة  وبين  بينه 
مــن أسلحة  الــرصــاص  يُُعد إطلاق  كما 
بين  والتفاخر  للتباهي   

ً
وسيةًل متنوعة 

ــنـــاء الــقــبــائــل الـــذيـــن يــحــرصــون على  أبـ
المناسبات  هذه  القوة خلال  استعراض 
الوخيمة  من دون أن يكترثوا بالعواقب 

التي قد تزهق أرواحاً بريئة.
ــــسلاح المــتــفــلــت  ــ ــت أن انـــتـــشـــار ال ــ ــ واللافـ
لمؤسسات  الــتــام  شبه  والــغــيــاب  بكثافة 
الحوثي  انــقلاب جماعة  بــدء  الدولة منذ 
ومــا تلاه مــن حــرب لا تـــزال دائـــرة منذ 
وانتشارها  الظاهرة  فاقما   ،2015 عــام 
ــة  ــوانين رادعــ ــ ــل غـــيـــاب قــ بــعــبــثــيــة فـــي ظـ
أو تفرض عقوبات  الــنــار  ــجــرّّم إطلاق 

ُ
تُ

صارمة على مرتكبيه.
وتكرر تحول حفلات زفاف إلى ساحة 
يجد  إذ  شيفرتها،  فك  يصعب  جريمة 
أنفسهم  الــطــائــش  الـــرصـــاص  ضــحــايــا 
ــع تــــحــــول دون  ــ ــ ــوان ــ أمــــــــام حـــــواجـــــز ومــ
وصــولــهــم إلـــى الإنــصــاف أو الانــتــصــار 
غالباً ضد  القضايا  قيد 

ُ
وتُ لقضاياهم. 

مجهول بسبب استحالة تحديد مصدر 
نـــار  ــــط إطلاق  الـــقـــاتـــل وسـ الــــرصــــاص 
عشوائي يشارك فيه عشرات المسلحين 
في وقت واحد، كما يفتقد الضحايا أي 
دليل جنائي يُُدين الجناة الذين يتمتعون 

بحصانة اجتماعية واسعة. 
ــارف  ــ ــمــــاعــــي عـ ــتــ ــاحــــث الاجــ ــبــ ــ ويـــــــرى ال
»العربي الجديد«،  الشميري، في حديثه لـ
فــي  الــــــرصــــــاص  إطلاق  »ظــــــاهــــــرة  أن 
المناسبات إحدى صور المفاهيم الخاطئة 
المتجذرة في المجتمع اليمني حول معاني 
الفرح،  والتعبير عن  والشهامة  الرجولة 
بينما هــي فــي الأصــل امــتــداد للمظاهر 
السلبية للتباهي والتفاخر، إذ لا يمكن 

للإنــســان الــســوي أن يــعــبّّــر عــن فرحته 
ــآسٍٍ داخـــل  ــ بــطــريــقــة قـــد تــتــســبــب فـــي مـ
هذه  »تتنامى  آخــريــن«. يضيف:  بــيــوت 
المــمــارســات السلبية،  الــظــاهــرة، كما كــل 
في ظل غياب الدولة ومؤسساتها. وإذا 
تـــوفـــرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
الرادعة التي تفعّّل القوانين العقابية ضد 
المــخــالــفين، وتــزامــنــت مــع تنفيذ حــملات 
توعية مجتمعية، يمكن حينها القضاء 
الحدّّ منها  الأقــل  أو على  الظاهرة،  على 

إلى أدنى مستوى«.
للجهات  رادع  أي دور  غــيــاب  وفــي ظــل 
الحكومية، برزت في بعض مناطق تعز 
وإب ولحج ومحافظات أخرى مبادرات 
ــرة تــمــثــلــت  ــاهـ ــظـ مــجــتــمــعــيــة لمـــحـــاربـــة الـ
فـــي حــــملات تــوقــيــعــات قـــادهـــا وجــهــاء 
ــتـــزام بــعــدم إطلاق الــنــار،  فــي قـــرى للالـ
والاكــتــفــاء بــاســتــخــدام الألــعــاب الــنــاريــة. 
وتـــضـــمـــنـــت هـــــذه الــــــبــــــادرات عــقــوبــات 
العريس  إلزام  اجتماعية صارمة، منها 
ــال شــهــد  ــ ــة فــــي حــ ــيـ ــالـ بــــدفــــع غــــرامــــة مـ
عرسه إطلاق رصاص، واتخاذ موقف 

المشاركة  عن  الأهالي  بامتناع  جماعي 
التحركات  هــذه  وتتزامن  المناسبة.  في 
مع حملات توعية واسعة عبر منصات 
المساجد  ومنابر  الاجتماعي  التواصل 
الرصاص  إطلاق  للتحذير من مخاطر 
فـــي الأعــــــــراس، ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه من 
أبــريــاء، كما يقترن  أرواح  مــآسٍٍ تطاول 
الـــعـــجـــز الـــقـــانـــونـــي بـــغـــيـــاب تــشــريــعــات 
يسهم  لم  الظاهرة،  هــذه  جرّّم 

ُ
تُ صارمة 

فـــي تــفــشــيــهــا فــحــســب، بـــل عــــزز حــالــة 
الــتــســاهــل المــجــتــمــعــي تــجــاه هـــذا العبث 

القاتل.
في محافظة شبوة، أصدرت السلطات 
المحلية أخيراً قرارا يفرض غرامة 300 
ألــــف ريــــال يــمــنــي عــلــى كـــل مـــن يُُــطــلــق 
المناسبات  أو  العامة  الأجـــواء  في  النار 
الاحتفالية، وذلك ضمن حزمة إجراءات 
ــدّّ من  ــى الـــحـ ــ أمــنــيــة مـــشـــددة تـــهـــدف إل
وأوضحت  الطائش.  الرصاص  ظاهرة 
حصّّلة 

ُ
المُ المالــيــة  الــغــرامــات  أن حصيلة 

وأمنيين،  إنسانيين  لغرضين  وجّّه 
ُ
ستُ

لتغطية  مــنــهــا  جـــزء  تخصيص  الأول 
نــفــقــات علاج مـــصـــابين تـــضـــرروا من 
الـــفـــتـــرات  ــائـــش خلال  الـــطـ الــــرصــــاص 
مالية  حوافز  والثاني صرف  الماضية، 
ــن تـــقـــديـــراً لــجــهــودهــم في  ــ ــراد الأمـ ــ لأفــ

حماية المواطنين خلال فترة العيد.
استهتار  اليمن  فــي  الطائش  الــرصــاص 
ــادرات  ــبــ يــمــكــن وقـــفـــه، ورغـــــم أهــمــيــة المــ
عــاجــزة  تــظــل  فــهــي  والــقــبــلــيــة  المجتمعية 
فعّّل 

ُ
إذا لم تساندها إرادة أمنية حازمة تُ

واستمرار  للعبث،  حــداً  وتضع  الــقــانــون 
تقييد الجرائم ضد مجهول يمنح الجناة 
الــضــوء الأخــضــر للاســتــمــرار فــي وقــت 
الضحايا تستصرخ ضمير  دمــاء  تظل 
 

الّا
أ المجتمع  وتناشد  لإنصافها  الجميع 
يتسبب رصاص الأفراح بمآسٍٍ لآخرين.

في إحدى مدارس »الفرصة 
الثانية«، تيفلت، 22 مايو 2025 

)عصام زروق/فرانس برس( 

تخلف بعض الأفراح وقائع 
موت في اليمن، أكتوبر 2021 

)فرانس برس(

سماء الأفراح والأعراس 
مصدر خطر، ديسمبر 2019 
)محمد حويس/ فرانس برس(

نحو 280 ألف تلميذ غادروا 
مقاعد الدراسة العام الماضي، 

ما يهدد جيلاً كاملاً

قيّدّت آلاف جرائم 
الرصاص العشوائي 
في الدفاتر الأمنية 

باسم »ضد مجهول«

تحقيق

التلاميذ غير المسجّّلين في مؤسساتهم 
الإعدادية على الصعيد الوطني، ولا سيّّما 
ــــريــــادة الــتــي  عــلــى مــســتــوى إعــــداديــــات ال
تحتضن مشروعاً تراهن عليه الحكومة 
ضمن رؤيتها الإصلاحية 2022 ـ 2026، 
ويشمل نحو 16 ألف تلميذ عبر عددٍٍ من 
الأولــى من  النسخة  الأكاديميات. وكانت 
طلقت 

ُ
أُ قــد  الصيفية«  ــدارس  »المــ بــرنــامــج 

ــي بــشــكــل تــجــريــبــي، حتى  ــ ــام الماضــ ــعـ الـ
م 

َ
ل برنامجاً تربوياً يُُنظَّ

ّ
صار اليوم يشكّ

خلال فترة العطلة الصيفية، ويستهدف 
الذين يعانون تعثراً  التلاميذ والتلميذات 
بالانقطاع  المهدّّدين  أولئك  أو  التعليم  في 
عــن الـــدراســـة. ويــتــضــمّّــن الــبــرنــامــج الــذي 
ــم فـــي خلال يــولــيــو/تــمــوز الـــجـــاري، 

َ
يُُــنــظَّ

ـــي 
َ
حــصــصاً لــلــدعــم والــتــأهــيــل فـــي مـــادّّتَ

إلى جانب  الفرنسية،  واللغة  الرياضيات 
ــه، تــشــمــل  ــيــ ــوجــ ــتــ ــ ــشـــطـــة لـــلـــتـــوعـــيـــة وال أنـ
والروبوتيك،  والرياضة  والــرســم  المسرح 
وتعزيز  الــكــفــاءات  تنمية  فــي  يسهم  بما 
بــالــنــفــس. كــمــا يستفيد جـــزء من  الــثــقــة 
المـــشـــاركين والمـــشـــاركـــات مـــن المــخــيــمــات 
الصيفية، وذلــك فــي إطــار شــراكــة تجمع 
الأولـــي  والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
والــثــقــافــة  الــشــبــاب  ووزارة  والـــريـــاضـــة، 
الــشــبــاب، والجامعة  قــطــاع  والــتــواصــل – 

للهدر المــدرســي، خــصــوصاً فــي المناطق 
الريفية والتجمعات الحضرية الهامشية، 
استمرارهنّّ  عــدّّة  معوّّقات  تجعل  حيث 

 بعيد المنال«.
ً
في الدراسة، أملاً

وفي إبريل/نيسان 2025، كشفت وزارة 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولــــي خطة 
الثلث  بنسبة  المــدرســي  الــهــدر  لتقليص 
من خلال استهداف نحو 80 ألف تلميذ 
مهدّّدين بالانقطاع عن التعليم الإعدادي، 
ــــى مـــســـارات بــديــلــة، مثل  وتــوجــيــهــهــم إل
الثانية«، حيث يتلقون  »مــدارس الفرصة 
تدريباً مهنياً يؤهلهم للاندماج في سوق 
دراستهم.  متابعة  إلــى  الــعــودة  أو  العمل، 
وأطلقت الوزارة عدداً من البرامج، أبرزها 
مشروع »إعــداديــات الــريــادة« الــذي يركز 
وتنظيم  البيداغوجي،  الدعم  توفير  على 
أنــشــطــة مـــوازيـــة فــي مــجــالات الموسيقى 
ــهــــدف تــعــزيــز  ــرح، بــ ــ ــســ ــ والــــريــــاضــــة والــ
التعليمية،  بالمؤسسات  التلاميذ  ارتباط 
النفسي  للتتبع  خلايـــا  اســتــحــدثــت  كــمــا 
للتسرب،  المــعــرّّضين  للأطــفــال  والتربوي 
بالاعتماد على البيانات الرقمية المتوفرة 
التدخل  أجـــل  فــي منظومة »مــســار« مــن 
المــبــكــر. ومــنــذ أعـــــوامٍٍ، يطمح المــغــرب إلــى 
النزف المدرسي عبر مجموعة من  وقف 
البرامج التي توفر النقل المجاني والطعام 

الرباط ـ عادل نجدي

والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  ـــعـــوّّل 
ُ
تُ

الأولي والرياضة في المغرب على برنامج 
ــة الـــهـــدر  ــهـ ــواجـ »الــــــــــدارس الـــصـــيـــفـــيـــة« لمـ
المدرسي )التسرب المدرسي( الذي يُُعتبر 
ــبلاد مـــن جـــراء  ــ ــ ــه ال تـــحـــدياً كــبــيــراً يـــواجـ
وتلميذة  تلميذ  ألـــف   280 نــحــو  مــغــادرة 
للمؤسسات التعليمية سنوياً، من بينهم 

160 ألف تلميذ في المستوى الإعدادي.
ويُُعدّّ الانقطاع عن التعليم في المغرب من 
أبرز أوجه الاختلال الذي تعانيه المنظومة 
ــا تــفــيــد تــقــاريــر  الــتــعــلــيــمــيــة، بــحــســب مــ
التسرب  نسبة  ترتفع  فــي حين  رسمية، 
المدرسي، خصوصاً في الأرياف، بسبب 
بُُعد المدارس وارتفاع نسبة الفقر. وتفيد 
المـــؤشـــرات المــرتــبــطــة بــالمــوســم الـــدراســـي 
أكـــاديـــمـــيـــات  ــتّّ  ــ سـ ــأنّّ  ــ ــ ب  2026 ــــ   2025
للتربية والتكوين )التدريب والتأهيل( من 
أصل 12 أكاديمية تتوزع في مناطق عدّّة، 
ــاماً مقلقة فــي عـــدد ونسب  ــ ــســجّّــل أرقـ

ُ
تُ

يستفيد  الــعــام،  وهـــذا  للتخييم.  الوطنية 
من البرنامج 38 ألف تلميذ وتلميذة من 
المدرسة الصيفية، و7 آلاف تلميذ وتلميذة 
من المخيمات الصيفية، في خطوة تعكس 
المتعلمات  مواكبة  على  ــــوزارة  ال »حــرص 
نجاحهم،  بفرص  والارتــقــاء  والمتعلمين، 

والحد من الانقطاع عن الدراسة«.
ــــذي أصــدرتــه  ــان الــتــقــريــر الــســنــوي ال وكــ
ــة الأمــــــــــــم الــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
أنّّ  كشف  قــد  أسابيع،  قبل  »يونيسف«، 
نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة في المغرب 
ــي،  غــــادروا مــقــاعــد الـــدراســـة الــعــام الماضـ
ل 

ّ
ويعطّ كــامــل،  يــهــدد مستقبل جيل  مــا 

والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  مسار 
عــــدّّ 

ُ
ــتــقــريــر الـــــذي أُ لــلــمــمــلــكــة. وأوضــــــح ال

في  الوطنية  التربية  وزارة  مــع  بالتعاون 
ــهـــدر المــــدرســــي لا  ــرة الـ ــاهـ المــــغــــرب، أنّّ ظـ
تقتصر عــلــى الــفــئــات الــفــقــيــرة فــقــط، بل 
وأشــار  أيـــضاً.  المتوسطة  الفئات  تــطــاول 
إلى أنّّ »العوامل المؤدية إلى الهدر تتعدد 
ثقافية  وقــيــود  اقــتــصــاديــة  بين ضــغــوط 
واجتماعية وأسباب تتعلق بجودة البيئة 
حجم  إلــى  يشير  مــا  نفسها،  التعليمية 
النظام  يواجهها  الــتــي  التعليمية  الأزمـــة 
بأنّّ  التقرير  وأفــاد  المغرب«.  التربوي في 
الأكــثــر عرضة  الــفــئــة  »الــفــتــيــات يشكلن 

والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيداً عن 
مقارّّ تعليمهم، أو عبر تقديم الدعم المادي 
التلاميذ  سكن  فــي  واستقبالها  للأســـر 
والــتــلــمــيــذات، مــع مـــبـــادرة تــوزيــع مليون 
حقيبة تضمّّ لوازم مدرسية، بالإضافة إلى 
قدّّم 

ُ
إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تُ

دعماً مدرسياً للتلاميذ الذين تسرّّبوا من 
»المــدارس  برنامج  على  وتعليقاً  التعليم. 
المغربي  المنتدى  رئيس  يقول  الصيفية«، 
للحق في التربية والتعليم، هشام الهواري، 
نثمّّنها  »مبادرة  ها 

ّ
إنّ الجديد«،  »العربي  لـ

سٍٍ 
َ
فَ

َ
ق لها بوصفها فكرة تنمّّ عن نَ

ّ
ونصفّ

جديد من الإبداع في خلق الحلول الممكنة 
لمـــعـــضلات الــتــعــلــيــم بــــبلادنــــا«. ويــــرى أنّّ 
المهدّّدين  والتلميذات  التلاميذ  استهداف 
بالانقطاع عن الدراسة، في زمانٍٍ ومكانٍٍ 
غير اعتياديين، دليل على إرادة حقيقية 
للتصدي للهدر المدرسي، خصوصاً في 

ظل الأرقام المقلقة المرتبطة به.
غير أن أهمية هــذه المــبــادرة لا ينبغي أن 
عالج 

ُ
تحجب كون الظاهرة أعمق من أن تُ

أو ظــرفــي، مهما كانت  بــإجــراء موسمي 
مؤكداً  الــهــواري،  بحسب  إيجابية،  نيّّاته 
للمؤسسات  الــتلامــيــذ  آلاف  مــغــادرة  أنّّ 
ــود  ــ ــوياً تـــكـــشـــف وجــ ــ ــنــ ــ ــيـــة ســ ــيـــمـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
اختلالات بنيوية مرتبطة بجودة التعليم، 

والهشاشة الاجتماعية، وضعف المواكبة 
ــتــربــويــة، وبُُــعــد المــؤســســات  الــنــفــســيــة وال
الــتــعــلــيــمــيــة، ومـــحـــدوديـــة خـــدمـــات الــنــقــل 
الاجتماعي، خصوصاً  والدعم  والإطعام 
الحلقة  يمثل  الـــذي  ــدادي  الإعــ السلك  فــي 
ــدراســـي.  الأكـــثـــر هــشــاشــة فـــي المـــســـار الـ
ــدارس  ــ ــ ويـــضـــيـــف: »لــــذلــــك نــعــتــبــر أن الـ
الـــصـــيـــفـــيـــة يـــجـــب أن تــــكــــون جـــــــزءاً مــن 
ســيــاســة عــمــومــيــة مــســتــمــرة ومــتــكــامــلــة 
ــي، تـــقـــوم عــلــى  ــ ــدرسـ ــ ــهــــدر المـ ــ ــة ال ــاربـ لمـــحـ
ــن  ــدّّديــ ــهــ ــلــــتلامــــيــــذ المــ ــ الـــــرصـــــد المــــبــــكــــر ل
بالانقطاع، وتوفير دعم بيداغوجي فعّّال، 
إشراك  مع  ونفسية،  اجتماعية  ومواكبة 
الأســـــر والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة والمــجــتــمــع 
ن 

ّ
 عن مواكبة إعلامية تمكّ

ً
المدني، فضلاً

من التعبئة الشاملة والمعمّّمة«.
ويـــدعـــو الــــهــــواري الــــــــوزارة إلــــى اعــتــمــاد 
من  البرنامج،  هــذا  لنتائج  اف 

ّ
شفّ تقييم 

خلال نــشــر معطيات دقــيــقــة حـــول عــدد 
المــســتــفــيــديــن فـــعـــلـــياً، ونــســبــة عــودتــهــم 
إلــى الـــدراســـة، ومـــدى اســتــمــرارهــم داخــل 
المؤسسات خلال الموسم الدراسي المقبل، 
يتحقق  لا  التعليم  فــي  الــحــق  أنّّ  مــؤكــداً 
أثرها  البرامج، بل بضمان  بــإطلاق  فقط 
الفعلي على بقاء التلاميذ داخل المدرسة 

ونجاحهم فيها. 

300٬000 
قيمة الغرامة المالية التي فرضتها 

سلطات محافظة شبوة على كل من 
يُطُلق النار في المناسبات العامة.

مدارس صيفية لمواجهة الهدر في المغرب

تحت الضوء

تتحوّّل الأفراح في اليمن التي يفترض أن تكون مناسبات 
للفرح، إلى مناسبات للحزن بفعل الرصاص الطائش 

الذي يجعل السماء مصدر خطر يهدد حياة آمنين. 
ورغم أن معظم المآسي تحصل في الأرياف بعيداً 

عن عيون الرقابة، وأيضاً سجلات الشرطة أو التوثيق 
الطبي، تكشف الأرقام ظاهرة مفزعة تعكس خللاً أمنياً 

ومجتمعياً عميقاً

مناسبات اليمن
رصاص طائش 
يحوّّل الأفراح 

إلى مآتم

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة



اللاهــثــون خلف  يتداعى  العالم، حيث  بلد حــول  أكثر من  الصيف في  بها موسم  ر 
ّ

يبشّ التي  المهن  تتنوّّع 
لقمة العيش إلى الشواطئ بحثاً عن رزقٍٍ يؤمّّن احتياجاتهم ويلبّّي متطلبات عائلاتهم وأطفالهم. ويندفع 
المقيمون منهم في المناطق معتدلة المناخ، منذ ساعات الصباح، يجرّّون عرباتهم البسيطة المحمّّلة بالعصائر 
وتنعش  الحرّّ  وطــأة  ف 

ّ
تخفّ التي  الصيفية  والمشروبات  الغذائية  الأصناف  من  ذلــك  أو خلاف  المثلجّّات  أو 

النفوس، أو يرفعون ما ينوون بيعه من بالونات وإطارات للسباحة، وينطلقون لجذب روّّاد البحر من الصغار 
الشمس  مغيب  أو  الظهر  بعد  فترات  الــحــرارة،  المناطق شديدة  قاطنو  ينتظر  الآخــر،  المقلب  وفــي  والكبار. 
 في جني أربــاحٍٍ تعوّّض خسارة ساعاتٍٍ طويلة من النهار. وبينما 

ً
قبل مباشرة أنشطتهم الموسمية، أملاً

ل بعضهم السير على رمال الشواطئ وسط زحمة عشاق البحر، يختار آخرون نقاط بيع ثابتة عند 
ّ

يفضّ
ل مهن البحر متنفساً للعديد 

ّ
الكورنيش البحري، في محاولةٍٍ لاستقطاب المارّّة وهواة السباحة معاً. وتكّش

من السكان، ولا سيّّما أولئك القابعين في دولٍٍ ومناطق ما تزال تعاني من ندوب الحروب والمجازر الجماعية، 
وتواجه ظروفاً معيشية واقتصادية حادّّة. وفي حين تتطاير البالونات الملوّّنة بينما يمسك بها صاحبها، 
ه يبيع ما يحمله من حلوى غزل البنات أو »آيس كريم«، 

ّ
 بائع آخر وهو يبتسم وينادي بأعلى صوته، علّ

ّ
يطلّ

وينهمك باعة آخرون في عصر الفواكه الطازجة وتقديمها بشكلٍٍ مُُغرٍٍ وعباراتٍٍ لافتة. في المقابل، تنتشر 
ها 

ّ
في زوايا أخرى، أكشاك بيع مقتنيات السباحة وألعاب البحر ومغامراته، بأشكالها وألوانها البرّّاقة، وكأنّ

تنده للزبائن بصمتٍٍ تحت أشعة الشمس.
)العربي الجديد(

20
فلاش

رزقٌٌ موسميّّ مجبولٌٌ بالفرح
مهن الشاطئ

بالونات بيروت، 
30 سبتمبر 2024 

)كارل كورت/
)Getty

في الإسكندرية، 
20 أغسطس 
2025 )محمد 
الشاهد/الأناضول(

مجتمع

ألعاب الشاطئ في 
إنكلترا، 7 إبريل 2024 
)Getty/ريتشارد بيكر(

على شاطئ 
كوباكابانا، 
البرازيل، 24 يناير 
2026 )بابلو 
بورسيونكولا/
فرانس برس(

حلوى نيويورك، 
29 يونيو 2026 

)Getty/سبنسر بلات(

كوتشي الهندية، 
6 إبريل 2026 

)سيفارام فينكيتا 
)Getty/سوبرامانيان

عند شاطئ غزة، 
3 يوليو 2026 

)يوسف الزانون/
فرانس برس(

إلى دليل. في رد على »العربي الجديد«، 
ــامـــز مــــن المــكــتــب  ــيـ ــلـ أحــــالــــت جــــويــــل ويـ
الإعلامي في مؤسسة أبحاث السرطان 
 Cancer Research( في المملكة المتحدة
تحذر  للمؤسسة  ــادات  إرشـ على   )UK
من الخرافات المرتبطة بالسرطان، ومن 
صعوبة التمييز بين المعلومات الصحية 

الموثوقة والمضللة على الإنترنت.
ــاث الـــســـرطـــان  ــ ــحـ ــ تــــحــــذر مـــؤســـســـة أبـ
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مــن أن المــعــلــومــات 
أو  ناقصة  تــكــون  قــد  المضللة  الصحية 
كاذبة، وتسبب القلق أو الضرر، مشيرة 
ــى أن بــعــض الادعــــــــاءات عـــن أســبــاب  ــ إل
ــة جــيــدة،  ــ ــى أدلـ ــ الـــســـرطـــان لا تــســتــنــد إل
مثبتة  الانتباه عن عوامل  وقد تصرف 
مــثــل الـــتـــدخين والــســمــنــة والأشـــعـــة فــوق 
البنفسجية والكحول واللحوم المصنعة، 

وفيروس الورم الحليمي البشري.
تــتــســع المــشــكــلــة مــــع انـــتـــشـــار نــصــائــح 
الطبيعية«  و»الــــعلاجــــات  المـــكـــملات  عــن 
ــم احــتــمــال  ــ ــة دائــــــــماً، رغـ ــنـ بــوصــفــهــا آمـ
تــداخــلــهــا مـــع أدويـــــة مــوصــوفــة أو دفــع 
المــرضــى إلـــى تقليل علاجـــهـــم. وتــــزداد 
تتحول  قـــد  إذ  الــشــبــاب،  الــخــطــورة بين 
الـــذاتـــي لاضــطــراب  التشخيص  مــقــاطــع 
فرط الحركة وتشتت الانتباه أو التوحد، 
من أداة وعي إلى يقين زائــف يغني عن 

التقييم الطبي.
النصيحة  المسألة عند حــدود  ولا تقف 
الــطــبــيــة الــخــاطــئــة، بـــل تــمــتــد إلـــى ســـؤال 
ــول مــســؤولــيــة المــنــصــات التي  ــع حـ أوســ
المــحــتــوى الأكـــثـــر جــــذباً للتفاعل  تــدفــع 
فيهم  بــمــن  المـــســـتـــخـــدمين،  ملايين  ــــى  إل
الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــون. فــفــي حــديــث إلــى 
باسم  متحدث  يقول  الجديد«،  »العربي 
هــيــئــة تــنــظــيــم الاتــــصــــالات الــبــريــطــانــيــة 
السلامة  قانون  إن   ،)Ofcom( أوفــكــوم 
 )Online Safety Act( الإنترنت  على 
يضع مسؤوليات واضحة على شركات 
لحماية  ــراءات  إجــ لاتــخــاذ  التكنولوجيا 
الأطـــفـــال مــن المــحــتــوى الــضــار وحماية 
المــســتــخــدمين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة من 

المحتوى غير القانوني على خدماتها. 

الوطنية  الصحية  الخدمات  تحرك هيئة 
الصحي  التضليل  أن  فــي  الــبــريــطــانــيــة، 
ــة بين الــطــبــيــب  ــــعلاقــ بــــات يـــدخـــل إلــــى ال
والمـــــريـــــض، إذ يـــصـــل بـــعـــض المـــرضـــى 
ــيــــة أو  ــى الـــعـــيـــادة بــتــشــخــيــصــات ذاتــ ــ إلـ
اهــا 

ّ
اقــتــراحــات علاجــيــة أو مــخــاوف غــذّ

إلــى مهمة  مــا يضيف  محتوى قصير، 
ــئاً جـــــديـــــداً: تــصــحــيــح مــا  ــبــ الأطـــــبـــــاء عــ
معلومات  من  الطبية  الاستشارة  سبق 
ــــعــــربــــي  ــى »ال ــ ــ ــة. فـــــي حــــديــــث إلـ ــلـ ــلـ مـــضـ
ــد«، تـــقـــول نـــائـــبـــة رئـــيـــس قــســم  ــديــ ــجــ ــ ال
الربو  مؤسسة  فــي  الصحية  النصائح 
 Asthma +(  والرئة في المملكة المتحدة
Lung UK(، كارين سبيلِِت، إن وسائل 
تكون  أن  يمكن  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
وســيــلــة مــفــيــدة للأشـــخـــاص المــصــابين 
بـــأمـــراض الـــرئـــة لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم 
صحية.  نصائح  وتلقي  مجتمع  وبــنــاء 
لكنها تضيف أنه، مع ارتفاع مستويات 
التضليل الصحي على الإنترنت، تشعر 
المــؤســســة بالقلق مــن اعــتــمــاد المــرضــى 
على مصادر غير موثوقة، ما قد يتركه 

ذلك من أثر على حالاتهم الرئوية.
تـــشـــدد ســبــيــلِِــت عــلــى ضـــــرورة الــتــأكــد 
دائماً من أن النصائح الصحية تأتي من 
المعلومات  أن  موثوق، موضحة  مصدر 
الحديثة والقائمة على الأدلة بشأن إدارة 
ــــراض الـــرئـــة يــمــكــن الــحــصــول عليها  أمـ
من جهات موثوقة، مثل هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية، أو الجمعيات الخيرية 
المــعــتــمــدة بـــعلامـــة الـــجـــودة الــبــريــطــانــيــة 
 ،PIF TICK الـــصـــحـــيـــة  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
المملكة  الــربــو والــرئــة فــي  مثل مؤسسة 

المتحدة، أو من مختصين صحيين.
تناول  عن  التوقف  من  سبيلِِت  وتحذر 
ــة المــوصــوفــة، وتــوضــح أنــه ينبغي  الأدويـ
كما  أدويتهم  تناول  مواصلة  للمرضى 
الطبيب  إلــى  والتحدث  الطبيب  وصفها 
العام أو الممرضة أو الصيدلي عند وجود 
أي مخاوف. تضيف أنه في حال ظهور 
أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض، يجب 
العلاج  الــواردة في خطة  النصائح  اتباع 
أو خطة الإدارة الذاتية، وحجز موعد مع 

الاتصال  مع  الممرضة،  أو  العام  الطبيب 
إلــى قسم  التوجه  أو  الــطــوارئ  بخدمات 
الــحــوادث والــطــوارئ إذا كانت الأعــراض 

شديدة.
هذا البعد العملي هو ما يجعل التضليل 
الــصــحــي أخــطــر مــن مــجــرد مــنــشــورات 
غير دقيقة. ففي حالات الربو وأمراض 
ــيـــديـــو يــســتــخــف  ــتـــحـــول فـ ــة، قــــد يـ ــ ــرئـ ــ الـ
فــــوائــــد »علاج  فــــي  يـــبـــالـــغ  أو  ــة  ــ ــالأدويـ ــ بـ
مباشر، خصوصاً  إلــى خطر  طبيعي« 
إلـــى تقليل اســتــخــدام  إذا دفـــع مــريــضاً 
البخاخ أو تجاهل أعراض متفاقمة. وفي 
ما يتعلق بالسرطان، قد يؤدي التضليل 
إلى تأخير الفحص أو تضخيم مخاوف 
غير مثبتة أو ترويج علاجات لا تستند 

غير ضــروري  بقلق  الشعور  أو  مثبتة، 
بشأن صحتهم.

تــدعــو تـــزورتـــزيـــو بـــــراون المـــرضـــى إلــى 
الــــحــــذر مــــن أي مـــحـــتـــوى صـــحـــي عــلــى 
يروّّج  أو   سريعة، 

ً
يقدم حلولاً الإنترنت 

ــات مــعــجــزة«، أو يــشــجــع الــنــاس  ــ »علاجـ
عــلــى وقــــف الأدويــــــة مـــن دون الــتــحــدث 
إلـــى أن ذلـــك مهم،  إلـــى مــخــتــص. تشير 
خــصــوصاً فــي مــا يتعلق بــالــلــقــاحــات، 
الــوزن والمــكــملات أو  ومنتجات خسارة 
الإنترنت،  عبر  شترى 

ُ
تُ التي  الــعلاجــات 

بالأدلة،  الادعـــاءات مدعومة  تكون  لا  إذ 
وقد تعرض سلامة المرضى للخطر.

تختم بالقول إنه إذا كان المرضى قلقين 
بـــشـــأن صــحــتــهــم، أو لـــديـــهـــم أعـــــراض 
يــفــكــرون في  أو  أو مــســتــمــرة،  جـــديـــدة 
المشورة  طلب  فعليهم  تغيير علاجــهــم، 
مــن مختص مــؤهــل، مــؤكــدة أن وسائل 
ــاعـــي لا يــنــبــغــي أن  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ ــ ال
المقدمة  والــرعــايــة  النصيحة  محل  تحل 
أهمية  تبرز  مـــدربين.  من خبراء طبيين 

لندن ـ كاتيا يوسف

لا يـــبـــدأ الـــبـــحـــث عــــن تــفــســيــر 
دائـــماً من  للأعــــراض الصحية 
ــيـــب؛ فـــكـــثـــيـــرون،  ــبـ ــطـ عــــيــــادة الـ
خــصــوصاً الــشــبــاب، يــجــدون إجاباتهم 
ــــى فــي فــيــديــو قصير عــلــى منصة  الأول
تــيــك تـــوك، قــد يــحــوّّل الــقــلــق الشخصي 
إلى تشخيص ذاتي، أو يدفع إلى تجربة 
علاج غــيــر مــثــبــت. لــذلــك، تــتــحــرك هيئة 
البريطانية  الوطنية  الصحية  الخدمات 
عــلــى  حــــضــــورهــــا  لـــتـــعـــزيـــز   )NHS(
المــنــصــة، فـــي مــواجــهــة تــضــلــيــل صحي 
الحركة  لا يقتصر على اضطراب فرط 
وتــشــتــت الانــتــبــاه أو الــتــوحــد، بــل يمتد 
إلى السرطان والسكري وأمراض القلب 
واللقاحات وخسارة  والمــكــملات  والــرئــة 
الوزن، وما يسمى »العلاجات الطبيعية«

الــخــطــر يــكــمــن فـــي أن يــصــبــح الــفــيــديــو 
إلى  الطبيب: يطمئن مريضاً   عن 

ً
بــديلاً

عرض مقلق، أو يدفع آخر إلى وقف دواء 
مــوصــوف، أو يــؤخــر فــحــصاً ضـــرورياً 

بسبب علاج منزلي أو وعد سريع.
تقول  الجديد«،  »العربي  إلى  في حديث 
الــعــامين  للأطــبــاء  الملكية  الكلية  رئيسة 
 Royal College( المتحدة  المملكة  فــي 
of General Practitioners(، فكتوريا 
التواصل  وسائل  إن  بـــراون،  تزورتزيو 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن تـــكـــون وســيــلــة 
مفيدة للناس لمعرفة مزيد عن صحتهم، 
وإن الأطباء لا يريدون ثني المرضى عن 
الاهتمام النشط بصحتهم. لكنها تشدد 
على أهمية أن تكون المعلومات الصحية 
الــتــي يــحــصــلــون عليها عــبــر الإنــتــرنــت 
ستخدم 

ُ
دقيقة وقائمة على الأدلة، وأن تُ

في سياقها السريري الصحيح.
ــراون أن الأطــبــاء  ــ تــضــيــف تـــزورتـــزيـــو بـ
لمــرضــى  إدراكاً  أكـــثـــر  ــوا  ــاتــ بــ الــــعــــامين 
أو  مخاوف  ولديهم  المواعيد  إلــى  يأتون 
تشخيصات ذاتية، أو اقتراحات علاجية 
مبنية عــلــى مــعــلــومــات شــاهــدوهــا على 
توضح  الاجتماعي.  التواصل  منصات 
ــــك قـــد يــســاعــد أحـــيـــاناً عــلــى دفــع  أن ذل
الــنــاس إلـــى طــلــب المــشــورة الــطــبــيــة، لكن 
أن  ينبغي  لا  القصيرة  الفيديو  مقاطع 
السريري  التقييم  مــن   

ً
بـــديلاً ستخدم 

ُ
تُ

السليم.
تــحــذر رئــيــســة الــكــلــيــة المــلــكــيــة للأطــبــاء 
العامين من أن أعراض الحالات الخطيرة 
ــــراض حـــالات  قـــد تــتــداخــل غـــالـــباً مـــع أعـ
تقييم  إلــى  تحتاج  ولذلك  كثيرة،  أخــرى 
دقيق. تقول إن الاعتماد على النصائح 
المتداولة على الإنترنت وحدها قد يؤدي 
إلـــى تــوقــف المـــرضـــى عـــن تـــنـــاول أدويـــة 
مـــوصـــوفـــة، أو تـــجـــربـــة علاجـــــــات غــيــر 
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منصة تيك توك...
العيادة تنتقل إلى شاشة الهاتف

MEDIA

في زمنٍٍ صار فيه الهاتف عيادةًً أولى لكثيرين، 
تقديم  إلى  توك«  »تيك  مقاطع  تتسابق 
أكثر  المرضى  تُُربك  قد  ونصائح  تشخيصات 
مما تُُرشدهم، ما يضع المعلومات الصحية 

الموثوقة في مواجهة موجة تضليل

منوعات

إلى جانب بريطانيا، تثير الاستعانة طبياً بـ»تيك توك« قلقاً في بلدان 
كثيرة؛ إذ تشير دراسة أميركية إلى أن المنصة أصبحت مصدراً شائعاً 

للمعلومات الصحية بين الشابات، ويعتمد المستخدمون على 
محتوى يقدمه مختصون ومستخدمون عاديون معاً. ورغم 

انتشار المحتوى غير المهني، أظهرت النتائج أن المشاركات يفضلن 
المعلومات الصادرة عن مختصين صحيين، ويثقن بها أكثر، كما يكنّّ 

أكثر استعداداً للعمل بها مقارنة بما ينشره المستخدمون العاديون. 
تخلص الدراسة إلى أن مواجهة التضليل لا تكون بالابتعاد عن 

المنصة، بل بزيادة حضور الأطباء والمؤسسات الصحية عليها، لتقديم 
معلومات دقيقة وقائمة على الأدلة في هذه البيئة الرقمية. 

زيادة حضور الأطباء

وقف الدواء أو تناوله 
استناداً إلى فيديو قد 

يعرّّض المريض لمضاعفات 
)Getty( خطيرة

الصحة في بريطانيا تقع في فخ الخوارزمية والتشخيص الذاتي

الحلول السريعة 
وما يسمى 
بـ»العلاجات 

المعجزة« أبرز 
علامات المحتوى 

المضلل

Monday 13 July 2026
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ـــــعـــــرض المـــــوســـــم الــــثــــالــــث عــــشــــر مــن  �ي
ــيــــة«  ــيــــركــ ــة رعــــــــب أمــ ــ ــــصـ ــل »قـ ــلـــسـ مـــسـ
على   )American Horror Story(
منصتي »إف إكـــس« و»هــولــو« فــي 24 
المقبل. وعربياً، سيكون  سبتمبر/أيلول 
عــلــى مــنــصــة ديـــزنـــي+. يــشــهــد المــوســم 
الــجــديــد عــــودة جيسيكا لانــــغ، فــي أول 
مشاركة لها في »قصة رعب أميركية« 
 ،2018 عــام  العالم«  »نهاية  موسم  منذ 
إلى جانب سارة بولسون التي تستعيد 
شخصية كورديليا غود، الزعيمة العليا 
ــــســــاحــــرات. كــمــا يـــشـــارك في  لمــجــمــع ال
باسيت،  وأنجيلا  بيترز،  إيفان  الموسم 
وكــاثــي بيتس، وإيــمــا روبــرتــس، وبيلي 
لــــــورد، وغــــابــــوري ســيــديــبــي، ولــيــســلــي 
ــهّّـــن المـــعـــجـــبـــون بـــأن  ــكـ ــان. وتـ ــمــ غــــروســ
اجــتــمــاع هـــذا الــعــدد مــن نــجــوم المــواســم 
السابقة قد يعني عودة أحداث المسلسل 
إلـــى مــوســم »مــجــمــع الـــســـاحـــرات« الــذي 
ســـــارة  وكـــــانـــــت   .2013 ــام  ــ ــ عـ ــــــــرض  ع�
بولسون قد تحدثت سابقاً عن رغبتها 
في تجسيد شخصية كورديليا مجدداً، 
وقالت عام 2017: »لم نرََ سوى بدايات 
كيف  أعـــرف  أن  أود  لــقــواهــا.  اكتسابها 
غيّّرتها تلك القوة، وربما تتاح لنا فرصة 

رؤية ذلك«.
ــالـــث عـــشـــر أيــــضاً  ــثـ ــم الـ ويـــضـــم المــــوســ
وجــوهاً جديدة تنضم إلى عالم »قصة 
رعب أميركية«، من بينهم جون ووترز، 
وبــــول أنــتــونــي كــيــلــي، وجــــوي بــــولاري، 
ــانــــي. وقــــبــــل مـــوعـــد  ــونــــســ ــكــــس كــ ــيــ ــ وأل
الـــعـــرض، يــحــضــر المــســلــســل فــعــالــيــات 

اشتراك مدعومة بالإعلانات، في حين 
إعــادة  الإعلام موجة من  قطاع  يشهد 
الــتــمــوضــع والانــــدمــــاجــــات، مـــن بينها 
عــلــى  الاســــتــــحــــواذ  ــــس«  ــوكـ ــ »فـ إعلان 
»روكــــو« الــشــهــر الماضــــي مــقــابــل نحو 
»باراماونت«  دولار، وسعي  مليار   25
إلى إتمام صفقة شراء »وارنر براذرز 

ديسكفري« مقابل 81 مليار دولار.
بأن  وأفـــادت »وول ستريت جــورنــال« 
أسهم »نتفليكس« بدأت بالتراجع العام 
الماضــــــي، بــعــد تــســرب مــعــلــومــات عن 
دراســتــهــا تــقــديــم عـــرض للاســتــحــواذ 
عــلــى اســتــوديــو وخـــدمـــة الــبــث الــتــابــعــة 
ــراذرز ديـــســـكـــفـــري«، قبل  ــ ــ »وارنــــر بـ ـــــ ل

تخليها عن الصفقة. 
»نــتــفــلــيــكــس«  إعلان  المـــنـــتـــظـــر  ــن  ومــــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــل نـــتـــائـــجـــهـــا المالـ الأســـــبـــــوع المـــقـــبـ
ــن نسب  إلــــى جـــانـــب أحـــــدث تــقــريــر عـ
ــا. وفـــــي الـــوقـــت  ــبـــرامـــجـــهـ ــدة لـ ــاهــ المــــشــ

حمزة الترباوي

عن  نتفليكس  مــنــصــة  تــبــحــث 
وســائــل جــديــدة لــزيــادة تفاعل 
ــع مـــحـــتـــواهـــا،  ــ المـــــشـــــتـــــركين مــ
تــراجــعاً  داخلية  بيانات  أظــهــرت  بعدما 
فــي مــعــدلات المــشــاهــدة، رغـــم اســتــمــرار 
ــاح وانــخــفــاض مــعــدلات إلغاء  نمو الأربــ
ــات مــــقــــارنــــة بــمــنــافــســيــهــا.  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ــتــفــاعــل خلال  بـــــرزت قــضــيــة تـــراجـــع ال
الــذي  الأداء  لمراجعة  السنوي  الاجــتــمــاع 
هذا  الشركة  في  التنفيذيين  كبار  عقده 
لما كشفته صحيفة وول  وفــقاً  الــربــيــع، 
ــة.  ــيــ ســـتـــريـــت جــــورنــــال الــجــمــعــة الماضــ
بنجاح  الإدارة  احتفاء  من  الرغم  وعلى 
أعمال مثل »بريدجرتون« و»سترينجر 
ثينغز«، فإن مؤشرات الاستخدام بينت 
ــوقــــت الــــــذي يــقــضــيــه  ــ انـــخـــفـــاضاً فــــي ال
المشتركون في مشاهدة المحتوى، وهو 
مــا أصبح لاحــقاً مــحــوراً دائـــماً للنقاش 
القائم  التفاعل،  ل 

ّ
يشكّ الــشــركــة.  داخــل 

على قياس مدة المشاهدة ومدى إكمال 
المستخدمين للأفلام والمسلسلات، أحد 
البث  النجاح في صناعة  أهــم مؤشرات 
الــتــدفــقــي، إذ يــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــرضــا 
إلغاء  احتمالات  وانخفاض  المشتركين 
الاشــــتــــراك. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن احــتــفــاظ 
ــدارة خـــدمـــات الــبــث  »نــتــفــلــيــكــس« بــــصــ
بأكثر  تراجعت  أسهمها  فــإن  المدفوعة، 
ــنـــي عــشــر شــهــراً  الاثـ مـــن 40% خلال 

»ســان دييغو كوميك-كون« في يوليو/
بعنوان  فعالية  من خلال  الحالي  تموز 
شاحنات  أربــع  وستجوب  نكهة«.   13«
لــبــيــع المــثــلــجــات مــســتــوحــاة مــن »قصة 
مقدمة  المؤتمر،  أرجـــاء  أميركية«  رعــب 
نكهات مستلهمة من المواسم السابقة. 
المعجبون  دعى  السبت، سُيُ وفي مساء 
إلى موقع سري لتجربة »المغرفة الثالثة 
إلى  تلميحاً  قد تتضمن  التي  عــشــرة«، 
ابتكر مسلسل  الجديد.  أحــداث الموسم 

»قــصــة رعـــب أمــيــركــيــة« رايــــن مــورفــي 
وبــــــراد فـــالـــتـــشـــوك، ويـــتـــولـــيـــان إنــتــاجــه 
ــل،  ــارتــ ــب نـــيـــد مــ ــانــ ــيـــذي إلــــــى جــ ــنـــفـ ــتـ الـ
ــك كـــوفـــتـــون،  ــ ــ ــر، وإريـ ــارفــ وتـــشـــارلـــي كــ
روبرتسون،  وسكوت  ديــدريــخ،  ونيسا 
روبــرســون  وكريستل  بــوبــا،  وتاناسي 
ــيـــم  دورســــــــــــي، وجـــنـــيـــفـــر ســـــولـــــت، وتـ
مينيار. وتتولى إنتاج المسلسل شركة 
شار إلى أن نجمة  »توينتيث تلفيجن«. ُيُ
الــبــوب أريــانــا غــرانــدي كانت ستشارك 

في الموسم المقبل، إلا أنها لم تعد جزءاً 
منه؛ إذ انسحبت بسبب تعارض جدول 
الغنائية »إشراقة  التصوير مع جولتها 
أبدية« )Eternal Sunshine(. وكان هذا 
الدور سيشكل أول ظهور لغراندي في 
ســلــســلــة »قــصــة رعـــب أمــيــركــيــة«، كما 
مورفي،  براين  مجدداً  كــان سيجمعها 
إضافة إلى إيما روبرتس وبيلي لورد، 
بعد مشاركتها عام 2015 في مسلسل 

»ملكات الصراخ«.

نــفــســه، تــحــاول الــشــركــة رفـــع مــعــدلات 
الاســـتـــخـــدام عــبــر مــحــتــوى منخفض 
الفيديو والمواد  الكلفة، مثل بودكاست 
كما  »يوتيوب«،  على  سابقاً  المنشورة 
أعلنت هذا الشهر إضافة مقاطع فيديو 
قصيرة من ناشرين، بينهم »بازفيد« 
بدأت  فرنسا،  وفي  ناست«.  و»كوندي 
بإتاحة محتوى شبكة »تي إف1« بما 
يشمل نــشــرات الأخــبــار، وهــي تجربة 
قالت الشبكة إنها أسهمت في تحقيق 
عبر  المشاهدة  من  قياسية  مستويات 
الإنترنت، فيما تسعى »نتفليكس« إلى 
إبرام اتفاقات مماثلة في دول أوروبية 

وأميركا اللاتينية.
دراســة  الشركة  مسؤولو  يــواصــل  كما 
ــي مـــجـــال الــبــث  ــا فــ ــورهـ تـــوســـيـــع حـــضـ
الـــريـــاضـــي المـــبـــاشـــر. وتــشــيــر مــصــادر 
التقدم  يــنــاقــشــون  أنــهــم  إلـــى  الصحيفة 
بـــعـــروض لــلــحــصــول عــلــى حـــقـــوق بث 
و2034.   2030 الــعــالــم  كـــأس  نسختي 
أن  جـــــورنـــــال«  ســـتـــريـــت  »وول  ــرى  ــ ــ وتـ
ــبـــث المـــبـــاشـــر قــــد يــمــنــح  الـــتـــوســـع فــــي الـ
في  »نتفليكس«  لنشاط  إضافية  دفعة 
مجال الإعلانــات، والذي حقق نحو 1.5 

مليار دولار العام الماضي، بينما تتوقع 
الــشــركــة مــضــاعــفــة إيـــــرادات الإعلانــــات 
الـــبـــرامـــج  تــتــيــح  إذ   ،2026 ــام  ــ عـ خلال 
ــن دون  المـــبـــاشـــرة عــــرض الإعلانــــــــات مـ

إمكانية تجاوزها من قبل المشاهدين.
لكن هذه الخطوات تأتي في وقت تشير 
فــيــه بــيــانــات حــديــثــة إلـــى أن المــشــكــلــة لا 
تقتصر على عدد المشتركين، بل تمتد 
نــفــســه، خــصــوصاً  المـــحـــتـــوى  أداء  ــى  ــ إل
فوفقاً  المسلسلات.  من  الثانية  المواسم 
ــدة أعـــمـــال  ــ ــهـــدت عـ ــتــــي، شـ ــارايــ لمــجــلــة فــ
ــعاً حـــاداً  ــراجــ »نــتــفــلــيــكــس« تــ ـــ أصــلــيــة ل
ــي نـــســـب المــــشــــاهــــدة بين مــوســمــيــهــا  فــ
الأول  المــوســم  والــثــانــي؛ إذ حصد  الأول 
 Avatar: The Last مــســلــســل  مــــن 
Airbender نحو 21.2 مليون مشاهدة 
خلال الأيــام الأربــعــة الأولــى من عرضه 
ــم يــحــقــق المــوســم  لـ بــيــنــمــا  ــام 2024،  عــ
أي  مشاهدة،  ملايين   8.7 ســوى  الثاني 
الأمـــر  بــلــغ 59%. وتـــكـــرر  بــانــخــفــاض 
إذ   ،The Four Seasons مسلسل  مــع 
تراجعت المشاهدات من 11.9 مليوناً في 
الموسم الأول إلى 4.4 ملايين في الموسم 
الـــثـــانـــي، بــانــخــفــاض وصــــل إلــــى %63، 

 A Good فيما خسر الموسم الثاني من
Girl›s Guide to Murder نحو %80 
من جمهوره، بينما فشل الموسم الثاني 
من Inside Man في دخول قائمة أكثر 

عشرة أعمال مشاهدة على المنصة.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع لا يرتبط 
بــــجــــودة الأعــــمــــال وحــــســــب، بــــل أيــــضاً 
بطريقة عرضها. وفق تحليل نشرته ذا 
غــارديــان، فــإن طــرح موسم كامل دفعة 
واحـــــدة يــجــعــل المــســلــســل يــهــيــمــن على 
النقاش لأيام قليلة فقط قبل أن يختفي 
وســـط ســيــل مــن الإصــــــدارات الــجــديــدة، 
بينما تعتمد منصات مثل »إتش بي أو« 
على عرض حلقة أسبوعياً، ما يحافظ 
عــلــى الـــزخـــم الإعلامـــــــي والــجــمــاهــيــري 
إلـــى أن هــذا  لأشــهــر. ولــفــتــت الصحيفة 
المــشــاهــدة؛  نسب  على  ينعكس  الــفــارق 
 The Last الــثــانــي مــن إذ نجح المــوســم 
ألــف  of Us فــي اســتــقــطــاب نــحــو 600 
الأول  بالموسم  مشاهد إضافي مقارنة 
ارتــفــع  بينما  عــــامين،  انــقــطــاع دام  رغـــم 
بنسبة   The White Lotus جــمــهــور 
المــوســمين الأول والــثــانــي، ثم  63% بين 

بنسبة 57% أخرى في الموسم الثالث. 

فاتن حداد

امتد الحماس المصاحب لمباراة الأرجنتين 
العالم،  كــأس  نهائي  ربــع  فــي  وسويسرا 
فجر الأحد الماضي، إلى خارج الملعب، إذ 
 Ted( »انضم نجوم مسلسل »تيد لاسو
تي  »آبـــل  منصة  عــلــى  الشهير   )Lasso
في+« إلى المشجعين في مدينة كانساس 

سيتي للاحتفال بالبطولة.
واستضاف المدرب الخيالي لنادي »إيه إف 
سي ريتشموند« لكرة القدم، أو بالأحرى 
الممثل جيسون سوديكيس الذي يجسد 
الرئيسية في مسلسل »تيد  الشخصية 
 لمشاهدة مباراة الأرجنتين 

ً
لاسو«، أمسيةً

وسويسرا في ملعب »سي بي كيه سي« 
وسط  مــن  بالقرب   )CPKC Stadium(
مـــديـــنـــة كـــانـــســـاس ســـيـــتـــي، بــيــنــمــا كـــان 
التأهل  إلى  يسعى  الأرجنتيني  المنتخب 
إلى نصف النهائي، من أجل الفوز بلقبه 
الثاني توالياً في نهائي كأس العالم. وفي 
حديثه إلى الصحافيين قبل المباراة، قال 
ســوديــكــيــس: »رغـــم أنــنــا كــنــا نــحــب كــرة 

أعادت فيها الموسيقى الإيطالية تعريف 
علاقــتــهــا بــالــروك آنـــد رول والإيــقــاعــات 
الأغنية  دفء  على  الحفاظ  مــع  العالمية، 

النابولية ورومانسيتها.
في  فــايــيلا  باسم جوزيبي  الفنان  لــد  ُوُ
جــزيــرة كـــابـــري، وبــــدأ مــســيــرتــه مبكراً 
بــعــزف الــبــيــانــو فـــي ســـن الـــرابـــعـــة أمـــام 
القوات الأميركية التي كانت هناك. وفي 

روما ـ العربي الجديد

برحيل المغني بيبّّينو دي كابري )1939 
إيطاليا  تفقد  أمـــس،  مــن  أول   )2026  -
واحــداً من الأصــوات التي رافقت تحول 
الأغــنــيــة الإيــطــالــيــة مــن الــطــابــع التقليدي 
كـــان  إذ  ــديــــث؛  ــحــ ــ ال الـــعـــصـــر  روح  إلـــــى 
انتقالية  فــي مرحلة  ومــشــاركاً  شــاهــداً 

العمل على المسلسل،  القدم قبل أن نبدأ 
فإنني أصبحت أحبها أكثر كلما ازددنا 
اندماجاً في ثقافة اللعبة«. أضاف الممثل، 
الـــذي نــشــأ فــي ضــاحــيــة أوفـــرلانـــد بــارك 
الــتــابــعــة لمــديــنــة كــانــســاس ســيــتــي، أنـــه لا 
يزال يحتفظ بعلاقة وثيقة بهذه المدينة. 
اع وأبطال مسلسل »تيد 

ّ
نُّصُ أوضح أحد 

بأن  الاعتقاد  أن  هــانــت،  بريندان  لاســو« 
كرة القدم لا تحظى بشعبية في الولايات 
المتحدة »فــيــه قــدر مــن المــبــالــغــة«، مشيراً 
العالم  كــأس  الحالية من  النسخة  أن  إلــى 
ساعدت في إثبات عكس ذلك، ومعترفاً 
الحائز على جائزة  الكوميدي  بأن عمله 
إيــمــي ربــمــا أســهــم فــي جـــذب مشجعين 
جـــدد لــهــذه الــريــاضــة. أضــــاف: »سمعت 
بــالــفــعــل مــن أشــخــاص كــثــيــريــن أنــهــم لم 
قبل  إطلاقاً  القدم  بكرة  يهتمون  يكونوا 

أن يشاهدوا تيد لاسو«.
ــــت ذكــــــريــــــات آخـــــــر مــــرة  ــانـ ــ اســــتــــعــــاد هـ
كأس  المتحدة  الولايات  فيها  استضافت 
: »عــلــى عكس 

ً
قـــــائلاً ــام 1994،  الــعــالــم عـ

الــنــاس  مــعــرفــة  كــانــت  عــــام 1994، حين 
بكرة القدم محدودة، بمن فيهم أنا، كان 
الناس هذه المرة مستعدين للبطولة. نعم، 
جاء العالم معه بطاقة وحماس كبيرين، 
لكننا كنا أكثر استعداداً لإدراك وجوده 
ــــحــــمــــاس. ولــســنــا  ــع هـــــذا ال ــاعـــل مــ ــفـ ــتـ والـ

أواخر الخمسينيات، أسس فرقة بيبّّينو 
ليدشن مرحلة  والــروكــرز،  كــابــري  دي 
تجديدية غيرت وجه الموسيقى المحلية 
عبر مزج الألحان النابولية الكلاسيكية 
كــالــروك  الــحــديــثــة،  الغربية  بــالإيــقــاعــات 
سجل لــدي كــابــري الفضل  والــبــلــوز. وُيُ
في إدخــال موجة رقصة التويست إلى 
مثل  الشبابية  أغانيه  وحققت  إيطاليا، 

كبيراً.  نجاحاً  تويست«  تروبيه  »ســان 
في  الحافلة  الاستثنائية  المحطات  ومن 
تاريخه المهني، اختيار فرقته الموسيقية 
لافتتاح الحفلات الوحيدة لفرقة ذا بيتلز 
إيطاليا  فــي  التاريخية  جولتهم  خلال 
عــــام 1965، مـــا عــــزز مــكــانــتــه جــســراً 
يــربــط الــفــن المــحــلــي بــالــظــواهــر العالمية. 
إلـــى جــانــب الإيــقــاعــات الــراقــصــة، تميز 
رومانسية  ألحان  بصياغة  كابري  دي 
تـــجـــاوزت الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة؛ وتــظــل 
»روبــــرتــــا« )1963(،  الــشــهــيــرة  أغــنــيــتــه 
 ،)1973( »شــامــبين«  الأيقونية  وأغنيته 
من كلاسيكيات الموسيقى العالمية التي 
عيد غناؤها بلغات متعددة وتصدرت 

ُأُ


وأميركا  أوروبـــا  في  الموسيقية  القوائم 
ــة لـــعـــقـــود، مــحــقــقــة مــبــيــعــات  ــيـ ــنـ ــيـ اللاتـ

قياسية بملايين النسخ. 
وعـــلـــى صــعــيــد المـــســـابـــقـــات الــرســمــيــة، 
فــرض حــضــوراً قــيــاســياً فــي مهرجان 
ــارك فــي  ــ ــو الـــشـــهـــيـــر، إذ شــ ــمـ ــان ريـ ــ سـ
ـــــوج بــالــجــائــزة 

ت�
مــنــافــســاتــه 15 مــــرة، و

الأولــى مــرتين؛ عام 1973 بأغنية »حب 
ــام 1976  ــ أكــــثــــر«، وعـ ــيء  كــبــيــر ولا شــ
بأغنية »لن أفعلها مجدداً«، ليكون أحد 
الأعــمــدة الــحــاضــرة فــي وجـــدان الأغنية 
كابري  دي  يــتــرك  المــعــاصــرة.  الإيطالية 
ــتــحــديــث لا  مـــدرســـة فــنــيــة أثــبــتــت أن ال
إعـــادة  بــل  الأصـــالـــة،  التخلي عــن  يعني 
إنــتــاج الــجــذور بـــروح مــتــجــددة تناسب 
العصور، لتبقى ألحانه شاهداً حياً على 

العصر الذهبي للإبداع الإيطالي.

مــتــأخــريــن فـــي شــعــبــيــة هــــذه الــريــاضــة 
بــالــقــدر الــــذي يـــصـــوره الــبــعــض، وكـــأس 
المسلسل  حقق  ذلـــك«.  تثبت  هــذه  العالم 
ــه حـــول  ــداثــ ــدور أحــ ــ ــذي تــ ــ ــ ــيـــدي، ال الـــكـــومـ
مـــدرب أمــيــركــي يــتــولــى، عــلــى نــحــو غير 
القدم،  لكرة  إنكليزي  نادٍٍ  متوقع، تدريب 
نــجــاحاً بــاهــراً خلال عــرضــه عــلــى مــدى 
ثلاثــة مواسم بين عامََي 2020 و2023، 
ــي«، بــيــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــ وحــــصــــد 13 جــــائــــزة »إي

جائزتان لأفضل مسلسل كوميدي.
ــئــل عــمــا إذا كـــان للمسلسل  وعــنــدمــا ُسُ
فضل فــي زيـــادة شعبية كــرة الــقــدم في 
الولايات المتحدة، ردّّ سوديكيس مازحاً: 
»أفعل ذلــك داخــل منزلي«. أضــاف: »لقد 
زاد من شعبيتها«، قبل أن يوجه الحديث 
 إنّّ مبدعي المسلسل قد 

ً
إلى هانت، قائلاً

»خدعوا« بعض المشاهدين ليقبلوا على 
هـــذه الــريــاضــة، لكنه شـــدد عــلــى أنّّ نمو 
القدم في أكبر اقتصاد في  شعبية كرة 

العالم بدأ قبل ظهور المسلسل.
وظل مستقبل المسلسل غير مؤكد لفترة 
طويلة بعدما صرّّح مبدعوه بأنهم كانوا 
يتصورون في الأصل أن يستمر لثلاثة 
مــارس/ فــي  أعلنوا  لكنهم  مــواســم فقط، 

عرض  آذار 2025 إنتاج موسم رابع. وسُيُ
الموسم على »آبل تي في+« في الخامس 
تيد  فيه  ويعود  المقبل،  أغسطس/آب  من 

إلى ريتشموند لتدريب فريق نسائي في 
وُِِّصُر عدد كبير  الدرجة الثانية. في الواقع، 
من مشاهد الموسم الجديد من »تيد لاسو« 
في أنحاء مختلفة من كانساس سيتي. 
وشمل ذلــك ملعب »ســي بــي كيه ســي«، 
كارنت«  سيتي  »كانساس  نــادي  معقل 
في  المنافس   )Kansas City Current(
دوري كرة القدم النسائي الأميركي. وهذا 
بنى خصيصاً  ُيُ الحجم  بهذا  ملعب  أول 
لفريق كرة قدم نسائي محترف، ما جعله 
مكاناً مناسباً لاستضافة آلاف المشجعين 
في أمسية مشاهدة جماعية، بخاصة أنّّ 
الجديد من »تيد لاسو« سيركز  الموسم 
نشئ حديثاً في 

ُأُ
على فريق السيدات الذي 

نادي »إيه إف سي ريتشموند«.
وكــانــت فــكــرة تــأســيــس فــريــق الــســيــدات 
ــوســـم الــثــالــث  ــت فـــي نــهــايــة المـ ـــرحـ

ُطُ
ــد  قـ

عبر شخصية كيلي جونز، التي تؤدي 
دورهـــــــا المــمــثــلــة الـــحـــائـــزة عـــلـــى جـــوائـــز 
جونو تمبل، وذلك في وقت لم يكن فيه 
مؤكداً بعد ما إذا كان المسلسل سيعود 
بموسم جديد. وقالت تمبل، التي ارتدت 
قميص نادي »كانساس سيتي كارنت« 
الفعالية:  خلال  المخضر  الأزرق  باللون 
»أشعر أن هذا هو الوقت المثالي للحديث 
عن كرة القدم النسائية وتمثيلها، وليس 

لأنني ألعبها بالطبع«. 

لوحة إعلانية 
تروّّج للموسم 

الخامس 
من مسلسل 

»سترينجر 
ثينغز«، 

هوليوود 
2025 )باتريك 
تي. فالون / 
فرانس برس(

تعود 
الممثلة سارة 
بولسون إلى 

الموسم 
الجديد، 

نيويورك 2026 
)كريستينا 
بامفري / 

)Getty

جيسون 
سوديكيس في 

مباراة الأرجنتين 
وسويسرا، 

كانساس سيتي، 
11 يوليو 2026 

)مايكل ريغن/
)Getty

دي كابري في روما 
عام 2022 )إليزابيتا 

)Getty / إيه. فيلا

»ذا بيتلز« في 
هامبورغ عام 

1960 )إيلين بيل / 
)Getty

ــة. كـــمـــا ســجــلــت الـــشـــركـــة، فــي  ــ ــيـ ــ الماضـ
إبــريــل/نــيــســان الماضــــي، تــوقــعــات مالية 
إلى  الــعــام،  مــن  الــثــانــي  للربع  منخفضة 
إجمالي  مــن  حصتها  انخفاض  جانب 
مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة 
إلى 7.8%، وهو أدنى مستوى منذ مايو/
أيار 2025، وفق بيانات شركة نيلسن.

يناقش  التفاعل،  لتعزيز  محاولة  وفــي 
قــنــوات  »نــتــفــلــيــكــس« إطلاق  مــســؤولــو 
ــدار الساعة  بــث مــبــاشــرة تعمل عــلــى مـ
ضــمــن  أفلاماً  أو  بـــــرامـــــج  وتـــــعـــــرض 
القنوات  غــرار  على  مــحــددة،  تصنيفات 
ــتــلــفــزيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة. كـــمـــا تــــدرس  ال
الشركة إتاحة الاشتراك في خدمات بث 
»إن  أخرى، من بينها »بيكوك« التابعة لـ
بــي ســي يــونــيــفــرســال«، عــبــر تطبيقها 
الرئيسي، في خطوة مشابهة لما تقدمه 

منصتا أمازون وآبل.
 عـــن النهج 

ً
هـــذه الــخــطــط تــمــثــل تـــحـــولاً

ــذي تـــبـــنـــاه المــــؤســــس المــــشــــارك ريـــد  ــ ــ ال
هــاســتــيــنــغــز الــــذي دافــــع لــســنــوات عن 
البساطة والتركيز باعتبارهما أساس 
ــتـــداد  اشـ أن  إلا  »نــتــفــلــيــكــس«.  نـــجـــاح 
المــنــافــســة مـــن »ديــــزنــــي+« و»إتـــــش بي 
ــيـــوب«، إضـــافـــة إلــى  أو مـــاكـــس« و»يـــوتـ
صعود خدمات البث المجانية المدعومة 
ــع الــشــركــة إلـــى إعـــادة  بــــالإعلانــــات، دفـ

النظر في استراتيجيتها.
عن   

ً
فـــعلاً تخلت  »نتفليكس«  وكــانــت 

ــإطلاق فئة  ــ ــ ــد مــبــادئــهــا الــســابــقــة ب أحــ

محاولات 
لكسب 

المشتركين 
ووقتهم

»نتفليكس« 
تفقد سحرها

»تيد لاسو« يجذب مشجعين لكرة القدم في الولايات  المتحدة

رحيل بيبّيّنو دي كابري: 
لن أفعلها مجدداً

قصة رعب أميركية في سبتمبر

تتغير قواعد المنافسة في عالم البث التدفقي بسرعة، ولم يعد النجاح 
المالي وحده كافياً لضمان التفوق. فمع تراجع الوقت الذي يقضيه 

المشتركون في مشاهدة محتواها، تجد »نتفليكس« نفسها أمام اختبار 
للحفاظ على اهتمام الجمهور، ما يدفعها إلى مراجعة استراتيجيتها 

والتوسع في المحتوى القصير

سيُُعرض الموسم الخامس 
على »آبل تي في+« في الخامس 

من أغسطس المقبل

إصدار الموسم كاملاً 
قد يقلص عمر النقاش حول 

المسلسلات الجديدة

فنون وترفيه

لندن ـ العربي الجديد

بي  )بــي  البريطانية  ــة  الإذاعـ هيئة  تعيد 
سي( فتح فصل منسي من تاريخ فرقة 
يسلط  درامــــي  مسلسل  عــبــر  بيتلز  ذا 
الــضــوء عــلــى الــســنــوات الأولــــى للفرقة، 
ــر فــي  ــؤثـ ــان لـــهـــا دور مـ ــ وشــخــصــيــة كـ
تشكيل مسارها قبل أن تصبح واحدة 

من أشهر الفرق الموسيقية في العالم.
هامبورغ«  »أيـــام  اســم  المسلسل  يحمل 
)Hamburg Days(، ويركز على الفترة 
بين عامي 1960 و1962، حين كانت »ذا 
فــرقــة شــابــة تبحث عن  تـــزال  بيتلز« لا 
فرص للظهور، قبل أن تحقق شهرتها 
ــة. وتــــتــــنــــاول الـــقـــصـــة مــرحــلــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــ ال
هــامــبــورغ الألمانـــيـــة، الــتــي قــدمــت للفرقة 
للتجربة والــتــطــور، إذ  مــســاحــة واســعــة 
ما ساعد  هناك،  الحفلات  مئات  أقامت 
ــلـــى تـــطـــويـــر حـــضـــورهـــم  ــا عـ ــاءهــ أعــــضــ

الموسيقي والأدائي.
ــاصاً  ــ ــ ــــل اهــــــتــــــمــــــاماً خـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ويـ
 Harold( فيليبس  أدولــفــوس  لهارولد 

وودباين بوصفه أحد الأشخاص الذين 
دعـــمـــوا فــرقــة ذا بــيــتــلــز فـــي بــدايــاتــهــا، 
ــبـــاب عــلــى  ــدوا أعـــضـــاءهـــا الـــشـ ــ ــاعـ ــ وسـ
الوصول إلى فرص عزف خارج المدينة، 
ــى إســـهـــامـــه فــــي تــعــريــفــهــم  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

بأنماط موسيقية مختلفة.
ويركز المسلسل على أن قصة صعود 
»ذا بــيــتــلــز« لــم تــكــن مــرتــبــطــة بــأعــضــاء 
الفرقة وحدهم، بل شارك في تشكيلها 
عدد من الشخصيات التي قدمت الدعم 
والإرشــاد في مراحلها المبكرة، رغم أن 
 بــحــضــور كــبــيــر في 

َ
بــعــضــهــا لـــم يــحــظَ

يعيد  كما  لمسيرتها.  التقليدية  الــروايــة 

الــعــمــل طــــرح الـــنـــقـــاش حــــول مــســاهــمــة 
والموسيقيين  الأســود  ليفربول  مجتمع 
ــن خـــلـــفـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة فــي  الـــــقـــــادمين مــ

المشهد الذي نشأت فيه الفرقة.
ويـــجـــســـد شــخــصــيــة لـــــــورد وودبــــايــــن 
ــيــــراي، فــيــمــا يــتــولــى  المــمــثــل جــــــوردن مــ
ويأتي  كــاراغــر.  المسلسل جيمي  كتابة 
الــدرامــا  فــي  متزايد  توجه  العمل ضمن 
الموسيقية لإعادة اكتشاف الشخصيات 
كبرى،  أســمــاء  نجاح  وقفت خلف  التي 
وإضاءة الجوانب الأقل شهرة من تاريخ 

الفنانين والفرق العالمية.
»ذا  ــنــــوات  ــــى ســ إلـ الــــعــــودة  ــــن خلال  ومـ
ــى، يــقــدم »أيــــام هــامــبــورغ«  ــ بــيــتــلــز« الأولـ
ــة، فلا  ــرقـ ــفـ ــات الـ ــدايـ ــبـ ــراءة مــخــتــلــفــة لـ ــ ــ قـ
اللاحــقــة،  الــشــهــرة  يكتفي بــســرد قصة 
بل يبحث في الأشخاص والظروف التي 
ساعدت على بناء الأســاس الــذي قامت 
عليه واحدة من أكثر التجارب تأثيراً في 

تاريخ الموسيقى الحديثة.
شار إلى أن المسلسل لا يزال في مرحلة  ُيُ
الإنتاج؛ فقد بدأت عمليات التصوير في 
وقــت سابق مــن الــعــام الــحــالــي، وتشمل 

مواقع في هامبورغ وميونخ وليفربول.

لورد وودباين 
و»ذا بيتلز«

المعروف باسم   ،)Adolphus Phillips
 ،)Lord Woodbine( وودبــايــن  لـــورد 
من   )2000  -  1929( موسيقي  وهـــو 
أصــول ترينيدادية لعب دوراً بــارزاً في 
خلال  ليفربول  بمدينة  الفني  المشهد 
تلك الفترة. ويقدم المسلسل شخصية 

Monday 13 July 2026
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ثقافة

القاهرة ـ ناهد خزام

تحولت  الأخــيــرة،  العقود  خلال 
ــابـــات  ــتـ مـــــذكـــــرات اللاعــــــــــبين وكـ
المــشــجــعين إلـــى نـــوع أدبــــي قائم 
بـــذاتـــه، تــتــقــاطــع فــيــه الــســيــرة الـــذاتـــيـــة مع 
التاريخ الاجتماعي، وتتجاور فيه الحكاية 
ــع. من  ــ ــرة جــمــاعــيــة أوسـ ــ ــفــرديــة مـــع ذاكـ ال
مذكرات نجوم كبار مثل مارادونا وزلاتان 
إبراهيموفيتش، إلى نصوص المشجعين 
التي كتبها نيك هورنبي، تتشكل ملامح 

ما يمكن تسميته أدب كرة القدم.

ــراف وصــنــاعــة  ــ ــت ــ ــن الاع ــي ب
الأسطورة

نـــســـج لاعــــــب الأرجــــــنــــــتين الأســـــطـــــوري 
دييغو مارادونا )1960 – 2020( علاقة 
ــــذي  ــــكــــوبــــي، ال ــم ال ــيـ ــزعـ ــع الـ شــخــصــيــة مــ
استقبله في هافانا خلال فترة علاجه، 
إلــى صداقة  العلاقة  قبل أن تتحول هــذه 
معلنة، عبّّر عنها مارادونا في تصريحات 
متعددة، وبوشم يحمل صورة كاسترو 
على جسده. كان كاسترو حاضراً كذلك 
فـــي مـــذكـــرات مــــارادونــــا المـــنـــشـــورة عــام 
2000 تحت عنوان »أنا دييغو« عبر هذا 
ــه: »إلـــى فــيــدل كاسترو،  الإهــــداء المــوجــه ل

ومن خلاله إلى الشعب الكوبي«.
ومركبة  حقيقية  صـــورة  الكتاب  يــرســم 
ــلـــب الــــــــــــزاج، خـــــــرج مــن  ــقـ ــتـ لـــشـــخـــص مـ
ــي الــعــاصــمــة  ــاء الـــفـــقـــيـــرة فــ ــ ــيـ ــ أحـــــد الأحـ
ــيــجــد نــفــســه فـــجـــأة فــي  الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة ل
الكتاب قدم  هــذا  فــي  النفوذ.  قلب دوائـــر 
ــا قـــــــراءة صـــريـــحـــة ومـــبـــاشـــرة  ــ ــ ــارادون ــ مــ
الأخــضــر، بكل  المستطيل  لحياته خــارج 
ــا فــيــهــا مــــن تـــنـــاقـــضـــات وصــــراعــــات.  مــ
يوثق الكتاب مواجهته لضغوط الشهرة 
الــطــاغــيــة، الــتــي جعلت مــنــه فــي فــتــرة ما 
المجال  فــي  الأكــثــر حــضــوراً  الشخصية 
العام، كذلك يرصد صداماته مع السلطة 
بمختلف أشكالها. لم يتخل مارادونا في 
التعبير،  مذكراته عن جرأته المعتادة في 
من  حساسية،  القضايا  أكثر  تــنــاول  إذ 
التمييز الذي شهده في إيطاليا ضد أبناء 
إلى  نــابــولــي،  مــع  تجربته  الجنوب خلال 
الكاثوليكية،  الكنيسة  لفساد  انتقاداته 
ــان، وعلاقــاتــه  ــ مــــروراً بــصــراعــه مــع الإدمـ
المـــتـــوتـــرة مـــع الــســيــاســيين الـــذيـــن ســعــوا 
إلــى اســتــغلالــه. بعد صـــدور هــذا الكتاب 
بعقد تــقــريــباً، نــشــر المــهــاجــم الــســويــدي 
تحت  مــذكــراتــه  إبراهيموفيتش  زلاتــــان 
عـــنـــوان »أنــــا زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش«. 
ــرات كــــل مــــن اللاعـــــب  ــ ــذكـ ــ لا تـــتـــشـــابـــه مـ
الــســويــدي ومـــارادونـــا فــي الــعــنــوان فقط، 
نفسها.  الجرأة  في  أيــضاً  تتشابهان  إذ 
في هذه المذكرات يقدم زلاتان انطباعات 
ــــعــــديــــد مــن  ــــن ال ــة عـ ــحـ ــريـ شـــخـــصـــيـــة صـ
زملائه والشخصيات التي التقاها خلال 
 مدربه 

ً
مسيرته الكروية، وهو يصف مثلاً

السابق بيب غوارديولا بأنه جبان وعديم 
الصراحة  هــذه  من  الرغم  وعلى  النخوة. 
المــفــرطــة فــي الاعـــتـــراف والــكــتــابــة، إلا أن 
الــكــتــاب قــوبــل بــتــرحــاب لافـــت، حــتــى إنــه 
رشح لواحدة من أهم الجوائز الأدبية في 
السويد )جائزة أوغست( وحقق نجاحاً 

استثنائياً على مستوى المبيعات. 
ربما استمتع الناس بكتاب زلاتــان، لأنه 
اتسم بالصراحة وكشف عن جوانب لم 
تكن معروفة في شخصية هذا اللاعب. 
ــان فــي حـــيٍّّ فــقــيــرٍٍ فــي السويد  وُُلـــد زلاتــ
لأبوين لاجئين هاربين من البوسنة التي 
ــوةٍٍ غــيــر أشــقــاءٍٍ  مــزّّقــتــهــا الــحــرب، مــع إخــ
للكحول،  مُُدمن  وأب  للمخدرات  مدمنين 
فــاســتــخــدم مـــهـــارتـــه وقــــــدراً كــبــيــراً من 
للخلاص من هذا  الفقيرة  الأحياء  دهــاء 
الــفــقــر. فـــي هـــذا الــكــتــاب كــمــا فـــي كتابه 
الــصــادر عــام 2022 تحت عنوان  الثاني 
»أدريــــنــــالين«، أعـــاد زلاتــــان تــقــديــم نفسه 
إلى الجمهور، شخصاً خرج من هامش 
اجــتــمــاعــي صـــعـــب، لــيــصــنــع أســطــورتــه 
ــبـــاشـــرة،  ــغـــة مـ ــتـــخـــدماً لـ ــة، مـــسـ ــخــــاصــ ــ ال
تــعــكــس شخصيته  ــاناً صــــادمــــة،  ــيــ وأحــ
الملعب وخــارجــه. لا تقتصر هذه  داخـــل 
الــظــاهــرة عــلــى الــنــجــوم المــثــيــريــن للجدل، 

عائلات تنتظر 
داخل سجن 

صيدنايا السوري 
وخارجه، 10 

ديسمبر 2024 
)Getty(

مبنى سكني 
دمرته الغارات 

الجوية 
الإسرائيلية في 
بيروت، 8 أبريل/

نيسان 2026 
)Getty(

اللاعب الإسباني المعتزل أندريس إنيستا 
يوقّّع نسخة من كتابه في كتالونيا، 

 )Getty/إبريل 2025 )كيكي رينكون 
 

كتب مارادونا عن 
التمييز العنصري 

وعلاقته المتوترة 
مع السياسيين

للتعامل  آلــيــات  ــع  الإرث وصــونــه، ووضـ
ــيــــوم وفـــي  ــ ــتـــي تــــهــــدده ال مــــع المـــخـــاطـــر الـ
اللبناني غسان  الثقافة  المستقبل. وزير 
سلامة، الذي رعى إطلاق الشبكة، اعتبر 
أن حماية الإرث الثقافي لا تقل أهمية عن 
حماية الإنسان، مؤكداً أن الاعتداء على 
للقانون  انــتــهــاكاً  يشكل  والبيئة  الــتــراث 
الــدولــي الإنــســانــي وللإنــســانــيــة نفسها. 
واســتــعــرض الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
ــوزارة خلال الأشــهــر الماضــيــة، ومنها  ــ ال
مضاعفة عدد المواقع اللبنانية المشمولة 
بإجراءات الحماية لدى اليونسكو من 39 

ورحب  والأهلي.  الرسمي  القطاعين  بين 
أنها تشكل  معتبراً  الــجــديــدة،  بــالمــبــادرة 
في  ــوزارة، لا سيما  ــ ــ ال لعمل   

ً
اســتــكــمــالاً

مـــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة المــكــتــبــات الــخــاصــة 
التراثية  والمــبــانــي  العائلية  والأرشــيــفــات 
الرسمية  المؤسسات  على  يصعب  التي 
ــادة  ــ ــبـــاشـــر لــصــونــهــا أو إعـ ــتـــدخـــل المـ الـ
ــذي يــجــعــل مساهمة  ــ ــر ال تــأهــيــلــهــا، الأمــ
المجتمع المدني ضرورة في هذه المرحلة. 
ولم يقتصر النقاش على المواقع الأثرية 
ــل اتـــســـع لــيــشــمــل مــفــهــوماً  الـــكـــبـــرى، بــ
أشــمــل لــلــتــراث الــثــقــافــي، يــضــمّّ الأســـواق 

بيروت ـ العربي الجديد

في وقت تتزايد فيه المخاوف من حجم 
ــي لـــحـــقـــت بـــالمـــؤســـســـات  ــتــ ــ الأضــــــــــرار ال
الثقافية والــتــراثــيــة، جـــراء حــرب الإبـــادة 
تحديات  مــن  تفرضه  ومــا  الإسرائيلية، 
شهدت  الوطنية،  الذاكرة  بحماية  تتعلق 
المكتبة الوطنية في بيروت، صباح الجمعة 
الماضي، إطلاق »الشبكة الوطنية لحماية 
الثقافي«  والإرث  والأرشيفات  المكتبات 
في لبنان، في مبادرة تجمع مؤسسات 
هذا  توثيق  على  للعمل  وأهلية  رسمية 

إلى 79 موقعاً، والعمل على إدراج قلاع 
العالمي،  التراث  جبل عامل ضمن قائمة 
دبلوماسية شملت  إلى جانب تحركات 
التواصل مع العشرات من وزراء الثقافة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة لإبــقــاء مــلــف الــتــراث 
الدولية،  الأجــنــدة  على  حاضراً  اللبناني 
والدفع نحو توفير حماية أوسع للمواقع 
ــذه الــجــهــود لم  ــددة. وبــالــرغــم مـــن هـ المـــهـ
يُُخفِِ سلامة محدودية إمكانات الوزارة 
في ظل الأوضــاع الاقتصادية والإداريــة 
ــى أن  ــ الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــــــبلاد، مــشــيــراً إل
ــاوناً واســــعاً  ــعـ ــراث تــتــطــلــب تـ ــتـ حــمــايــة الـ

والفضاءات  القديمة،  والبيوت  الشعبية، 
الاجتماعية، إلى جانب الموروث الشفهي 

والموسيقي والشعري.
ــادي بـــكـــداش،  ــ ــا مـــؤســـس الــشــبــكــة هـ أمــ
الجديد«  »العربي  لـ فاستعاد في حديثه 
البدايات التي خرجت من بين الأنقاض، 
مـــوضـــحاً أن المـــتـــطـــوعين الـــذيـــن عــمــلــوا 
والبيوت  المكتبات  من  الكتب  على جمع 
ينقذون  أنهم  يدركون  كانوا  المتضررة 
ذاكـــــــرة عـــــــائلات ومــــؤســــســــات كــامــلــة. 
ومـــن هـــذه الــتــجــربــة ولـــدت فــكــرة إنــشــاء 
والبلديات  ــــوزارات  ال يجمع  وطني  إطــار 
الــنــشــر  ودور  والمــكــتــبــات  والـــجـــامـــعـــات 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، بــهــدف إعـــــداد خطة 
دائــمــة لحماية الــتــراث فــي أوقـــات السلم 
والأزمـــــــــات، تــشــمــل الــتــوثــيــق والإنـــقـــاذ 
والأرشــفــة والــتــرمــيــم، وتــعــزز الجاهزية 

لمواجهة أي أخطار مستقبلية.
وفــي خــتــام الــلــقــاء، دعــا »إعلان بيروت 
العالمي« المؤسسات الثقافية والأكاديمية 
ــة حــــول الـــعـــالـــم إلــــى اعــتــبــار  ــ ــيـ ــ والإعلامـ
حماية الإرث الثقافي اللبناني مسؤولية 
ــى دعـــم جــهــود  ــ إنــســانــيــة مــشــتــركــة، وإل
التوثيق والترميم، وتوفير حماية دولية 
التراثية  للمكتبات والأرشيفات والمواقع 
المـــهـــددة، كــمــا تــضــمــن الإعلان دعـــوات 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي مــجــالات 
وإطلاق  ــل،  ــيـ ــأهـ ــتـ الـ وإعـــــــــادة  ــة  ــ ــفـ ــ الأرشـ
الثقافية  الــذاكــرة  بقاء  مــبــادرات تضمن 
اللبنانية حية ومصانة، باعتبارها جزءاً 

من الإرث الإنساني المشترك. 

إعلان بيروت 
العالمي

كرة  أدب  تسميته  يمكن  ما  ملامح  تتشكل 
عدد  نشْْر  مع  الأخيرين،  العقدين  خلال  القدم 
فيها  تتقاطع  التي  مذكراتهم  اللاعبين  من 
السيرة الذاتية مع التاريخ الاجتماعي، إلى جوار 
اجتماعية  أبعاداً  تضم  مشجعين  مؤلفات 
محلية  بهويات  الأندية  ترتبط  حيث  وسياسية، 

وطبقية

نصوص 
اللاعبين 

والمشجعين

حمّّى داخل الملاعب 
وخارجها

ــدوءاً مــثــل كــتــاب  ــ فــهــنــاك نـــمـــاذج أكــثــر هـ
أفكر  »أنــا  بيرلو  أندريا  الإيطالي  اللاعــب 
إلى  الــذي يميل  ألــعــب« )2013(،  أنــا  إذن 
التأمل، ويعتمد على سرد مواقف دقيقة 
من داخل غرف الملابس أو الملعب. كذلك 
تمثل سيرة اللاعب والمدرب الاسكتلندي 
ألــيــكــس فــيــرغــســون الـــصـــادر أيــــضاً في 
2013 تــحــت عـــنـــوان »ســيــرتــي الــذاتــيــة« 
الــنــوع، إذ تكشف عــن عالم  امــتــداداً لهذا 
الإدارة الكروية، وصناعة القرارات داخل 
أنه قاد نادي  الأندية الكبرى، خصوصاً 
مانشستر يونايتد لما يزيد على عقدين. 
مهمة،  وثيقة  يعد  الكتابة  من  النوع  هــذا 
لأنــه يــقــدم روايـــة مــن الــداخــل، حتى وإن 
للقارئ  تتيح  منحازة،  أو  انتقائية  كانت 
فــي  تــظــهــر  لا  تــفــاصــيــل  عـــلـــى  الاطلاع 

التغطيات الإعلامية التقليدية.

أدب المشجعين
ــبين تنطلق من  إذا كــانــت مــذكــرات اللاعــ
داخل الملعب، فإن أدب المشجعين يبدأ من 
المدرجات، فكرة القدم هنا هي جزء من 
الحياة اليومية. ويُُعد كتاب »حمى الملعب« 
)1992( للكاتب البريطاني نيك هورنبي 
من أهم النصوص في هذا السياق. يتناول 

الكتاب تاريخ نــادي أرســنــال، رابــطاً بين 
ــــولات حــيــاتــه  ــحـ ــ مـــســـيـــرتـــه مـــشـــجـــعاً وتـ
الشخصية، من الطفولة إلى النضج، بحيث 
قاس بها 

ُ
تصبح المباريات نقاطاً زمنية تُ

كما  الهزائم  يكتب هورنبي عن  الذاكرة. 
يكتب عن الانتصارات، وعن القلق الذي 
يسبق المباريات، والفراغ الذي يليها، مقدماً 
. هذا النوع 

ً
 مستمرةً

ً
 نفسيةً

ً
كرة القدم حالةً

من الكتابة فتح الباب أمام جيل كامل من 
المشجعين لاعتبار تجربتهم مادة تستحق 
التدوين، سواء في كتب أو مقالات أو حتى 
مدونات رقمية. في السياق نفسه، يقدم 
كتابه  ديفيز في  بيت  البريطاني  الكاتب 
نموذجاً   )1990( النهاية«  حتى  عبت 

ُ
»لُ

مختلفاً لأدب المشجعين، إذ يوثق رحلته 
العالم  كــأس  إنكلترا خلال  مــع جماهير 
المدرجات  إيطاليا، كاشفاً عن ثقافة  في 
خارج الصورة النمطية المرتبطة بالعنف، 
ــبـــرزاً الــبــعــد الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي  ومـ
لتجربة التشجيع الجماعي. وفي السنوات 
تحولات  تعكس  نماذج  الأخــيــرة، ظهرت 
تجربة التشجيع وتبدل علاقة الجمهور 
باللعبة، من بينها كتاب »برشلونة: صناعة 
أعظم فريق في العالم« )2012( للصحافي 
البريطاني غراهام هنتر، الذي يكتب من 

موقع المشجع العارف بأدق تفاصيل اللعبة 
وكواليسها، جامعاً بين الشغف الشخصي 
غــراي في  دانــيــال  يقدم  والتحليل. كذلك 
 في 

ً
كتابه »وقت إضافي« )2021( تأملاً

تجربة المشجع المعاصر، خصوصاً في 
ظل التحولات الاقتصادية والإعلامية التي 
أعادت تشكيل اللعبة، من ارتفاع أسعار 

التذاكر إلى هيمنة البث التلفزيوني.
ــا يــمــيــز نـــصـــوص المـــشـــجـــعين أنــهــا  مــ
وسياسية،  اجــتــمــاعــيــة  أبــعــاداً  تعكس 
حــيــث تــرتــبــط الأنـــديـــة بــهــويــات محلية 
أو طبقية، فالتشجيع حينها قد يكون 
أو حتى  الطبقة،  أو  المدينة،  تعبيراً عن 

الموقف السياسي.

المشجعين  نــصــوص  يميز  ــا  م
اجتماعية  أبــعــاداً  تعكس  أنها 
الأندية  ترتبط  حيث  وسياسية، 
كما  وطبقية،  محلية  بهويات 
الملعب«  »حمى  كتاب  يعكسه 
هورنبي  نــيــك  للكاتب   )1992(
أرسنال  نــادي  تاريخ  يتناول  الــذي 
مسيرته  بين  رابـــطاً  الإنــكــلــيــزي، 
ــولات حــيــاتــه  ــ ــح ــ ــعاً وت ــج ــش م
الشخصية، بحيث تصبح المباريات 
الذاكرة.  بها  تُُقاس  زمنية  نقاطاً 
الذي  القلق  عن  هورنبي  يكتب 
الذي  والفراغ  المباريات،  يسبق 
حالة  القدم  كرة  مقدماً  يليها، 

نفسية مستمرة.

قلق 
الملعب

تجمع المبادرة التي أُطُلقت الجمعة الماضي 
مؤسسات رسمية وأهلية، وتدعو إلى تعزيز 
التعاون لتوثيق وترميم المواقع الثقافية 

والمكتبات والأرشيفات

شبكة وطنية لحماية 
المكتبات من آثار الحرب

فعاليات

تستضيف مدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس العاصمة، خلال الفترة من 15 إلى 
العربي والزخرفة.  للخط  السنوي  المعرض  الثالثة من  الدورة  الجاري،  يوليو/ تموز   20
العربي  الخط  نشأة  حول  بندوة  يبدأ  والندوات،  الــورش  من  برنامج  المعرض  يصاحب 
ورشة  ثم  الفخار،  على  الرسم  وورشة  الحروف«،  »تجليات  ورشة  تليها  اليوم،  وواقعه 

الخط القيرواني، وتختتم الفعاليات بورشة »مقام الوجد«.

وادي  غاليري  في  المقام  برقاوي،  دانا  الأردنية  للفنانة  معرض  عنوان  الغوريلا  بطيخ 
فينان بعمّّان حتى 23 الشهر الجاري، حيث تقدم أعمالاً تستلهم الهوية الفلسطينية عبر 
رمزاً  البطيخ  من  المعرض  ويتخذ  المحلية.  الثقافة  في  متجذرة  بصرية  رموز  توظيف 
مركزياً، في إشارة إلى ألوانه التي ارتبطت تاريخياً بالتعبير عن الهوية الفلسطينية، إلى جانب 

حضور المرأة بوصفها راوية للحكاية.

عمر(،  )أبو  ميخائيل  حنا  الفلسطيني  والقيادي  الباحث  رحيل  على  عاماً  خمسين  بعد 
يقدمها  حوارية  ندوة  خلال  من  الفكرية  تجربته  بيروت  في  رََقََائِمِ«  »مكتبة  تستعيد 
حنا  مسيرة  عند  الندوة  تتوقف  الجاري.  يوليو/تموز   20 الاثنين  مساء  يونس  يوسف 
ميخائيل وإسهاماته في الفكر السياسي والثقافي، وأسئلته المتصلة بدور المثقف. كما 

تسعى إلى إعادة قراءة حضوره في الذاكرة الفلسطينية.

ما بعد الرحيل  بأربيل معرض  حتى منتصف الشهر المقبل، يتواصل في جيهان غاليري 
تكريماً لذكرى الفنان التشكيلي العراقي الراحل قرني جميل )الصورة(، بمشاركة 25 فناناً 
تشكيلياً عراقياً. يضم المعرض أكثر من 50 عملاً فنياً تنوعت بين اللوحات والمنحوتات، 
إصدار  الماضي،  الخميس  الافتتاح،  وشهد  الإبداعي.  وإرثه  الفنان  لمسيرة  استعادة  في 

كتاب يوثق أعمال قرني جميل.

إطلالة

محمود منير

الطفل الذي دخل المدرسة قبل بلوغه الثالثة، أظهر 
ــم لــغــة المــســتــعــمِِــر ومــعــارفــه، 

ّ
نــبــوغاً مــبــكــراً فــي تــعــلّ

وتــلــقــى دروس الــتــمــرد ضـــدّّه أيــــضاً. هــكــذا يصف 
الروائي والكاتب المسرحي النيجيري وول سوينكا 
الوعي في سيرته »آكية… سنوات  بدايات تشكّّل 
ــه، مــؤســســة  ــ ــة: ســمــيــر عـــبـــد ربــ ــمـ ــرجـ الـــطـــفـــولـــة« )تـ
هنداوي، القاهرة، 2025(، وهو يستمع إلى نقاشات 
ــول عــنــصــريــة الأوروبـــــــيين  مـــدرســـيـــه وجـــيـــرانـــه حــ
وجرائمهم، ويعلق بذاكرته سؤال استنكاري بسيط 
الأبيض  الرجل  لماذا يسمح  يختصر كلاماً كثيراً: 
ارتــداء ثياب ذات جيوب، بينما  للطلبة في بلاده 
يمنع الأطفال في الدول الأفريقية التي استعمرها 

أن يمتلكوا جيوباً في ثيابهم؟
يُُــحــرم الأفريقي مــن التفكير فــي امـــتلاك أي شــيء، 
فهو مجرد كائن عاجز عن إدارة شؤونه ما يعفي 
ــرار بخطاياه  ــ لــة مــاضــيــه والإقــ الــغــربــي مــن مــســاء
ودفع تعويضات عنها، ويمنحه الحق في مواصلة 
استغلاله حتى اليوم. هذا ما أكده سوينكا الحائز 
جائزة نوبل للآداب عام 1986، بأن »تجارة الرقيق لا 
تزال قائمة بأشكال حديثة في جميع أنحاء أفريقيا، 
والاتجار  والشباب  الأطفال  باختطاف  مستشهداً 
بــهــم فــي مــا وصــفــه بـــأســـواق الــرقــيــق المــعــاصــرة«، 
خلال كلمة ألقاها في مؤتمر استضافته العاصمة 
الغانية أكرا، في 18 الشهر الماضي، حول »الخطوات 
الاتجار  المتحدة باعتبار  الأمــم  قــرار  التالية« بعد 
ضد  كبت 

ُ
ارتُ جريمة  أفظع  المستعبََدين  بالأفارقة 

الإنسانية«، في مارس/آذار 2026.
وانــتــقــد ســويــنــكــا الــــذي يــتــم الـــيـــوم الاثـــــنين عــامــه 
الثاني والتسعين، الدول التي عارضت القرار وهي 
الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والأرجنتين، 
مقدمتها  وفــي  التصويت  عن  امتنعت  التي  وتلك 
دول الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا. فهذه الــدول لا 
تنكر حقوق الضحية فحسب، إنما تغض الطرف 
والشباب  المـــدارس  أطفال  »اختطاف  استمرار  عن 
في أفريقيا بغرض الاتجار بهم، ولا يزال بعضهم 
مــحــتــجــزيــن فـــي غـــابـــات مــهــجــورة، لإرســالــهــم إلــى 

أسواق الرقيق«.
توثق أحــدث الأرقـــام وجــود حوالي سبعة ملايين 
أفريقي يعيشون في »العبودية الحديثة« من أصل 
خمسين مليون مستعبََد في مختلف أنحاء العالم، 
لأســبــاب   ،»Walk Free  « مــنــظــمــة  تـــقـــديـــرات  وفــــق 
ــة، بــالإضــافــة  ــيـ ــلـ ــنــــزاعــــات الأهـ تــتــعــلــق بــالــفــقــر والــ
إلـــى المــهــاجــريــن الــذيــن يــقــع كثير منهم فــي أيــدي 

المتاجرين بالبشر قبل وصولهم البحر المتوسط.
تــحــذيــرات ســويــنــكــا لــيــســت جــديــدة حــيــث تشغله 
القضية مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، مــتــحــدثاً عنها في 
مــؤتــمــرات ومــنــاســبــات عـــديـــدة، وكــذلــك فــي كتابه 
»لأفريقيا« )2012( مشيراً إلى أن العبودية لم تنته، 
ولا يـــزال مــئــات الآلاف مــن صــائــدي الــرقــيــق اليوم 
يقتحمون القرى ويحرقون المحاصيل، ويذبحون 
الماشية، ويُُسممون الآبار، ويمارسون الاغتصاب 
الأفارقة  اعتراف  يغفل ضــرورة  لا  لكنه  والتدمير. 
بتحملهم جزءاً من المسؤولية، عبر مشاركة كثير 

منهم الأوروبيين في استرقاق إخوتهم.
يــحــتــفــل ســويــنــكــا بــعــيــد مـــــــيلاده عـــلـــى طــريــقــتــه، 
مخصصاً لقاءين مع الشباب للرد على أسئلتهم 
حول تجربته ومشاغلهم؛ الأول يعقده في منتصف 
الشهر الجاري في مدينة أبيوكوتا بنجيريا، مكان 
إقامته، ضمن تقليد اتبعه على مدار سبعة عشر 

عاماً ماضية، والثاني في لندن بعد أيام. 

وول سوينكا 
في عيد ميلاده الـ92

دمشق ـ العربي الجديد

الــقــارئ إلى  مــا زال تتبّّع ســيــرة السجون الــســوريــة يــأخــذ 
لــم يتوقع وجــودهــا فــي حياته،  لــم يعرفها، وربــمــا  مناطق 
بالرغم من أن كثيرين كتبوا شهاداتهم عن مرحلة الاعتقال، 
إضافة إلى صدور أعمال أدبية تقوم على هذه الثيمة. في 
كتاب »صيدنايا.. من مدونة سجون الأسد« )دار كنعان، 
ة عشر شخصاً تجربة الاعتقال 

ّ
دمشق، 2026(، يروي ستّ

التي خاضوها في أوقات مختلفة خلال حكم النظام البائد؛ 
والذكريات  واليوميات  بالتفاصيل  مكتوبة  نصوص  فــي 
الــذي عاشه الــســوريــون وراء الــجــدران  حــول الــزمــن القاتم 

العالية، في الأقبية والزنازين والمهاجع الجماعية.
ــــذي أشــــرف عــلــيــه وقــدمــه الــكــاتــب  يــحــيــل عــنــوان الــكــتــاب ال
إلــى سجن  مــاجــد كيالي،  الــســوري  الفلسطيني  والــبــاحــث 
صيدنايا الذي صار أشهر العلامات على المأساة السورية، 
 
ً
إلا أنه لا يتناول هذا السجن وحده، بل يجعل منه مدخلاً

لفهم تجربة السجن في سورية كلها. 
قلن في مراحل 

ُ
يضم العمل شهادات لنساء سوريات اعتُ

فيها  سُُجنّّ  التي  الأمكنة  أن  تجاربهن  وتوضح  مختلفة، 
يتشابه فيها ما تعيشه النساء مع ما كان يعيشه الرجال 
في المعتقلات الأخرى؛ فما كان يجري مع الجميع في العتمة 
للحكم والسيطرة،  هــو تقليد كــرّّســه نظام الأســد أســلــوباً 
يقوم على عزل البلد وسكانه عما يجري خارجه، بحيث 
تصبح محاولات التواصل جريمة. ومن هنا تصبح الحالة 
السجنية هي النموذج الذي يتوجب على موظفي القمع أن 
يكرّّسوه لدى الأفراد والجماعات، لتنتهي المعادلة بحقيقة 
أن السجون التي مرّّ بها أصحاب التجربة في هذا الكتاب 
أن  يجب  الــذي  النموذج  ليكونوا  فيهم،  لتؤثر  مبنية  كانت 
يخاف منه كل السوريين. في تقديم الكتاب، يقول كيالي: 
»لا يمكن التعرف إلى تاريخ سورية، وقصة علاقة النظام 
بشعبه، وإلى أحوال السوري الكبير، من دون التعرف إلى 
تاريخ السجون والمعتقلات السورية، أي السجون الرسمية 
والسجون غير الرسمية )في أقبية أجهزة المخابرات(، التي 
عدّّ بالعشرات، وذلك في حكايات السوريين، وشهاداتهم 

ُ
تُ

ى في 
ّ
عن السجن السوري، وخصائصه الفظيعة، بما تجلّ

شهادات أو روايات من عاشوها، أو كتبوا عنها«.
الأمكنة  الـــذاكـــرة عــن  أن  الــقــارئ  المنطلق يلمس  هـــذا  ومـــن 
فهي  صيدنايا؛  جغرافية  تمثله  الــذي  الكبير  المشهد  هــي 
ــاب  ــ هــنــا لــيــســت مــجــرد حــيــز، بـــل رمـــز لأثـــر الــقــمــع والإرهـ
والــديــكــتــاتــوريــة فــي تــاريــخ ســوريــة ونــفــوس أبــنــائــهــا. وإذا 
تتبعنا الشهادات الواردة فيه، سنجد أن الحياة داخل السجن 
تخضعان  كانتا  فكلتاهما  خارجه،  للحياة  امــتــداداً  كانت 

للمنطق نفسه: قمع الإنسان. يخصص أصحاب الشهادات 
بــعــضاً، وعــن  للحديث عــن علاقــاتــهــم ببعضهم  مــســاحــة 
علاقتهم بالسجانين، فتتفكك فكرة السجن إلى حكايات 
صــغــيــرة وتــفــاصــيــل يــومــيــة لا يمكن المــــرور عليها مــرور 
الــكــرام. ومــن خلال هــذه القصص نــواجــه مشاهد قاسية 
ومــؤلمــة، عــن حــالات قتل تحت التعذيب حدثت فــي أوقــات 
أمراضهم  يفرّّغون  الــذيــن  السجون  مــديــري  وعــن  مبكرة، 
النفسية في أجساد ضحاياهم من المعتقلين، وعن رئيس 
فـــرع أمـــن يــعــذب الــســجــنــاء ثــم يــنــال جــائــزة عــن صناعته 
حديقة جميلة في فناء الفرع، ويستحوذ على المصادرات 
من بيوت الموقوفين مهتماً بالكتب على وجه التحديد التي 
أننا نكتشف أيضاً  صــارت مكتبة ضخمة في بيته. كما 
السجناء  ابتكرها  التي  الفانتازية  السلوكيات  من   

ً
أشكالاً

لمقاومة واقعهم. ويُُبرز الكتاب، على نحو خاص، كيف أن 
إرادة الحياة كانت أقوى من محاولات السجانين لكسرها، 
نشئت داخل سجن 

ُ
ويتجلى ذلك في تجربة المسرح التي أُ

دوما للنساء، وكذلك في سجن صيدنايا. وتستحق هذه 
السجناء  إصـــرار  مـــراراً، لأنها تكشف  ـــروى 

ُ
تُ أن  التجربة 

 من 
ً
على البقاء أحياء، وعلى التمسّّك بالفن بوصفه شكلاً

الصعب تجاوز دلالات سقوط  المــوت. من  أشكال مقاومة 
منظومة  بين  الفاصل  التاريخي  الحد  بوصفه  صيدنايا، 
وإذا كان  الجديدة.  السورية  الحرية  وزمــن  الأسدية،  القمع 
الفرنسية عهداً  الــذاكــرة  فــي  ـــن 

ّ
قــد دشّ الباستيل  اقــتــحــام 

الفعلي  الانهيار  لحظة  كان  اقتحام صيدنايا  فإن  مغايراً، 
ودخــول  الــنــظــام  لسقوط  مــبــاشــراً  ومــمــهــداً  للديكتاتورية، 
دمـــشـــق. بــهــذا المــعــنــى، تــتــبــلــور فــكــرة الــكــتــاب الأســاســيــة: 
كانت سورية. شارك  كانت صيدنايا، وصيدنايا  سورية 
في الكتاب كل من: أميرة حويجة، وحسيبة عبد الرحمن، 
وعزة أبو ربعية، وأنور بدر، وبدر زكريا، ومحمد إبراهيم، 
ــرّّو، وكـــريـــم عـــكـــاري، وعــلــي الـــكـــردي، ونــصــار  ــ ومــحــمــد بـ
يحيى، ومحمود عيسى، وبسام جوهر، وجورج ميخائيل، 

وحسام الدين كردية، ومي بركات، وبلال بيلغيلي.  

قراءة

مشهد

16 شهادة من وراء الجدران العالية

سورية التي كانت صيدنايا

متابعة

Monday 13 July 2026
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كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

في  فاري  كارلوفي  مهرجان  يدأب 
تطوير آليات اشتغاله، دورة تلو أخرى. 
ها هامشية، 

ّ
يبحث عن تفاصيل، يُُظنّّ أنّ

فيجعلها أحد أسس وظيفته، وأبرز تلك 
الأسس أن يكون مساحة تواصل جدّّي 
وبناته  البلد  وأبناء  الناس  بين  وفعّّال 
محليين  بضيوف  اهتمامه  فرغم   .

ً
أولاً

وأوروبيين وغربيين وعرباً، يعملون في 
سعاً 

ّ
متّ يجد  مختلفة،  سينمائية  مهن 

من الوقت لتحقيق تواصل جدّّي كهذا، 
تشيكيين،  شباب  وبين  بينه  خاصة 
طلاباً وغير طلاب، فالأهم بالنسبة إلى 
هؤلاء،  حثّّ  ضرورة  في  يكمن  إدارته 
شاهََدة، بأسهل 

ُ
وغيرهم أيضاً، على المُ

ها كلفة مادية.
ّ
الوسائل وأقلّ

ماضية.  قليلة  دورات  منذ  يفعله  هذا 
ه، بالدورة الـ60 )3 ـ 11 يوليو/تموز 

ّ
لكنّ

 
ً
2026(، يوسّّع الإطار الجغرافي، محاولاً

مشاهدين  من  ممكن  عدد  أكبر  جذب 
ومشاهدات محتملين: تأمين مواصلات 
إلى  مختلفة  تشيكية  مدن  من  برّّية 
كارلوفي فاري، مجاناً؛ العمل مع إدارات 
المدينة،  في  مختلفة  ومعاهد  مدارس 
الصفوف،  غرف  في  هؤلاء  لاستقبال 
شرط أن يجلب كل واحد منهم فراشه 
طبعاً(.  الخاصة  )وأغراضه  المتكامل 
إلى  الدخول  بطاقات  بخصوص  أما 
: في 

ً
ضة أصلاً

ّ
الصالات، فالأسعار مخفّ

العروض التجارية العادية، يراوح سعر 
البطاقة الواحدة بين 150 و350 كورون 
أميركياً(،  دولاراً   15 ـ   6،50( تشيكي 
صالات  في  سعرها  يراوح  بينما 
كورون  و140   120 بين  المهرجان 
تشيكي )5،25 ـ 6،15 دولارات أميركية(

فالأسعار  عابرة.  أرقاماً  ليست  هذه 
أكثر  شراء  مع  أكثر  ضة 

ّ
مخفّ صبح 

ُ
تُ

ما  المهرجان،  بداية  في  بطاقة  من 
عالم  إلى  أي منطقة  الرحلة، من  يجعل 

هذه  فمع  أكثر.  مريحة  المهرجان، 
الإقامة  تكلفة  تتجاوز  لن  التسهيلات، 
ومأكل  )منامة،  فاري  كارلوفي  في 
ومشرب( بفترة مهرجانها، إضافة إلى 
حانات،  في  اليومي  والسهر  شاهدة 

ُ
المُ

بعضها يُُفتح في الهواء الطلق في الأيام 
العشرة الخاصة بكل دورة، لن يتجاوز 
250 دولاراً أميركياً )حدّّاً أقصى(، كما 

يُُردّّد زملاء المهنة وزميلاتها.
الرسمي  العدد  معروف  غير  الآن،  إلى 
إلى  الوافدين  الشبان والصبايا،  لأولئك 
المهرجان. لكن جولات يومية في صالات 
وحانات، وشوارع تحيط بفندق ثيرمال 
أنه  د 

ّ
تؤكّ للمهرجان(،  الأساسي  )المقر 

)العدد( غير قليل. الوقوف في طوابير 
ملحوظ  ارتفاع  مع  الصالات،  تلك  أمام 
في درجات الحرارة نهاراً )تصل أحياناً 
ضيوف  مع  مئوية(،  درجة   25 إلى 
وبناتها،  المدينة  وأبناء  )ربما(  وسيّّاح 
في  أي  شاهدة، 

ُ
المُ في  رغبة  إلى  يُُشير 

لاع والمعرفة، بعيداً عن أي 
ّ
المتابعة واطّلا

بلغة  فيلمٍٍ يُُشاهدونه.  لهم في كل  رأي 
بِِيعة 

َ
المَ البطاقات  أن  إلى  يُُشار  الأرقام، 

يوليو/تموز   12 ـ   4( الـ59  الدورة  في 
و133،  ألفاً   128 عددها  يبلغ   )2025
مداً، أي نقاد 

َ
إلى 9 آلاف و949 زائراً مُُعتَ

وصحافيون سينمائيون، متخصّّصون 
السينما،  بجوانب مختلفة من صناعة 
)إخراج،  وسينمائيات  سينمائيين  إلى 
لهؤلاء  إلخ.(.  تصوير،  مدير  تمثيل، 
ميزات: فإلى جانب العروض الصحافية 
لحامل   

ّ
يحقّ مجاناً،  المتاحة  اليومية، 

بطاقات  ثلاث  على  الحصول  الاعتماد 
وإمكانية  الدخول؛  أولوية  إضافية؛ 

حضور عروض حصرية.
يندر العثور على مقعد فارغ في صالة، 
ببرامجه  المهرجان،  أفلام  تعرض 
وزميلات،  زملاء  يقوله  هذا  المتنوّّعة. 
المشاهدة خارج صالات  على  يُُصرّّون 
للعروض  رة 

َ
سخَّ

ُ
المُ ثيرمال،  فندق 

الافتتاح  ولعرض  أساساً،  الصحافية 
اليومي لأفلام حديثة الإنتاج )بحضور 
فيلم(،  كل  فريق  من  أكثر  أو  ضيف 
صالاته.  بعض  في  متفرّّقة  وعروض 
هذا غير مختلف عن أحوال مهرجانات 
أخرى، فالصالات ممتلئة، والعثور على 
»كانّّ«  في  غالباً.  سهل  غير  بطاقات 
أمام قصر  كثيرون  يقف شبابٌٌ   ،

ً
مثلاً

أخرى  صالات  )وأمام  المهرجانات 
عليها  يُُكتب  لافتات  رافعين  أحياناً(، 
أسماء الأفلام التي يريدون مشاهدتها، 
 ناقداً أو 

ّ
ياً، فلعلّ

ّ
لكن البطاقات نافدة كلّ

صحافياً سينمائياً يستطيع المساعدة.
 عن 

ً
تفاصيل كهذه غير حاجبةٍٍ سؤالاً

البلد  داخل  من  الوافدين،  جدّّية  مدى 
وخارجه، في العلاقة بالسينما. الإجابة 

تحتاج إلى أكثر من معاينة بصرية. 

هارفي 
كايتل وبعض 
جمهور 
افتتاح 
كارلوفي 
فاري الـ60 
)جيرالد ماتْْزكا/
)Getty

في بداية روايته الأولى »صناعة 
تحفة سينمائية أخرى« )»ولادة 

تحفة سينمائية«، الترجمة 
الفرنسية، دافيد فوغمبيرغ، 

منشورات سوي، باريس، 
الطبعة الأولى، 2026(، يذكر توم 
هانكس )ممثل ومخرج ومنتج 
وسيناريست أميركي(، بلسان 
راوي الحكاية، أن الأخير غير 
كارهٍٍ أي فيلم: »تحقيق الأفلام 

صعبٌٌ جداً كي تستحق أن 
نكرهها، وإن تكن سيئة. عندما 

لا يكون الفيلم عبقرياً، أنتظر 
على مقعدي مروره بهدوء. 

سينتهي الأمر قريباً« )ص 12(. 
يُُضيف أن الخروج من الصالة 

بمنتصف العرض »خطيئة«.
ناقش. أعرف متشدّّدين 

ُ
مسألة تُ

في علاقتهم بالسينما يُُقرّّون 
بهذا، وأحياناً يُُخرِِجون من فيلم 

 أهمية، لمخرج/
ّ

»سيئ«، أو أقلّ
مخرجة يُُحبونهما، ما يرون 

فيه جمالًاً أو متعة أو »عبقرية« 
تصنع معجزات، كما يقولون 

بحماسة مفرطة. يرفضون 
مغادرة القاعة »احتراماً لجهد 

مبذول«. آخرون يُُعلنون عدم 
استعدادهم لتمضية مزيد من 

الوقت أمام شاشة، تعرض فيلماً 
غير جاذب وغير مُُريح وغير 

مفيد، بالنسبة إليهم طبعاً. لا 
يشعرون بذنب، ولا يهتمّّون 

بصعوبة الإنجاز، فالأهم عندهم 
أن يمتلك ما يُُشاهدونه جاذبية 

المتابعة، وبعض المتطرّّفين في 
هذا يقولون بضرورة الانجذاب 

»منذ اللحظات الأولى«.
أتذكّّر هذا بمشاهدتي أفلاماً، 
قليلة العدد، مشاركة بالدورة 

الـ60 )3 ـ 11 يوليو/تموز 
2026( لمهرجان كارلوفي فاري، 

»تحرّّضني« على مغادرة القاعة 
قبل انتهاء العرض. مفردة 

خطيئة تحول، وإن للحظات، 
دون الخروج. أو ربما ما يحول 

 ذاتي بأن 
ٍ
دون الخروج تمنٍّ

تنجلي سريعاً اللحظات الأولى، 
ة أو السيئة أو المزعجة، 

ّ
المملّ

صبح أمتع 
ُ
شاهدة تُ

ُ
 المُ

ّ
فلعلّ

وأجمل وأعمق. تستحيل معرفة 
ذلك، فالخروج مُُلحّّ، واللاحق 

شاهََد غير 
ُ
على آخر لقطة تُ

معلوم.
ب 

ّ
المسألة مُُحيّّرة. فالنقد يتطلّ

« ما 
ّ

»كلّ تنبّّهاً ومتابعة لـ
يُُنجََز، إن يتمكّّن المرء من هذا. 
وأيضاً للمُُنجََز الواحد برمّّته. 

سينيفيلية فرد متمكّّنة من 
دفعه إلى اختيارات، يُُفترض 

بها، أو بغالبيتها على الأقل، أن 
تكون سينمائية. لكن الرداءة، 
عندما تطغى، تفرض خروجاً 

 اللعنة 
ّ

من الصالة فوراً، ولتحلّ
على من يُُغادر باكراً، وليشعر 

 ما 
ْ
بالذنب، أو بالخطيئة. إذْ

الذي ينفع من البقاء في صالة 
معتمة، لمشاهدة ما يُُزيد العتمة 

ظلاماً وشعوراً بالاختناق، 
أحياناً؟ ألن يكون الخروج 

أفضل، فلعل هناك ما يُُمكن 
فعله، كالاسترخاء في مقهى 

؟ أم أن شغف 
ً
لوقتٍٍ قليل، مثلاً

السينما أقوى من أن يُُسمح لملل 
ل إلى من 

ّ
وضجر وضيق بالتسلّ

يُُشاهِِد، فيُُبقيه )الشغف( إلى 
النهاية؟

لا إجابة حاسمة. القرار 
خذ وفق معايير كل فرد، 

ّ
يُُتّ

وأحاسيسه ومزاجه لحظة 
شاهدة تحديداً.

ُ
المُ

نديم..

كارلوفي فاري الـ60: تسهيلات للشباب وترتيبات للضيوف
مهرجان

محمد هاشم عبد السلام

ــة فــالــيــســكــا  ــ ــيـ ــ ــنـــاول الألمانـ ــتـ مُُـــــجـــــدّّداً، تـ
ــنـــشـــودة«،  غـــريـــزِِبـــاخ فـــي »المـــغـــامـــرة المـ
المعروض في آفاق الدورة الـ60 )3 ـ 11 
يوليو/تموز 2026( لمهرجان كارلوفي 
فاري السينمائي، اشتباكات وتنافرات 
ثــقــافــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، على 
تــخــوم مــجــهــولــة، تــفــصــل بين دول في 
ــســم 

ّ
ــذا يــتّ شـــرقـــي أوروبـــــــا. جــديــدهــا هــ

بنضج وتعقيد وحِِرفية أكبر، بمعاينته 
فـــضـــاءات ومــنــاظــر وثــقــافــات وهــويــات 
وبشراً، في عوالم سفلية غامضة، قلما 
شاهََد في أفلام أوروبية معاصرة، لا 

ُ
تُ

تهتم عادة بالأطراف والمناطق الحدودية
ــاعاً وأداء وكــتــابــة  ــ ــقـ ــ إيـ ــوح،  ــمــ طــ فـــيـــلـــمٌٌ 
ها لخدمة 

ّ
رة كلّ

ّ
وفنيات بصرية، مُُسخّ

د نضج 
ّ
فــرادة وعمق وصــدق. هــذا يؤكّ

ــارزة  ــ ــاتـــت تــحــتــل مـــكـــانـــة بـ مـــخـــرجـــة، بـ
ــــي عــامــة، لا  ــراج الــفــنــي الأوروبـ فــي الإخــ
النسائي فقط. ترسّّخ هذا بمنح جديدها 
جائزة لجنة تحكيم مسابقة الدورة الـ79 
2026( لمهرجان  مــايــو/أيــار   23 ـــ   12(
لفيلمٍٍ فرض  ة 

َ
ــانّّ«. جــائــزة مستحقَّ »كــ

نــفــســه، بــتــأكــيــده أنّّ الــجــغــرافــيــا ليست 
مــجــرّّد خلفية، بــل بطلة أســاســيــة، من 
الــدرامــا ولا تتطوّّر،  دونــهــا لا تستقيم 

وتفقد معناها.
توظيفها  في  غريزِِباخ حاضرة  براعة 
ع، وفي نسج تفاصيل 

َ
المتعدّّد لغير المتوقَّ

ــف عندها، ولا 
ّ
الــتــوقّ لا تستدعي عــادة 

ــار الــعــام  ــ تــثــيــر الــفــضــول. فــضــمــن الإطـ
ه فيلم عصابات ومافيا 

ّ
نّّ أنّ

َ
للحبكة، يُُظَ

وتهريب، وإثــارة وتشويق وعنف. لكنه 
فيلم شديد الخصوصية، وبالغ الذاتية، 
ب نفسياً، يتمحور أساساً حول 

ّ
ومُُركّ

ماضٍٍ مُُستعاد من دون قصد، وذكريات 
البداية  الــحــاضــر.  على  نفسها  تفرض 
 توهم أن التواصل 

ْ
 خــادعــة، إذْ

ٌ
انــطلاقــةٌ

ســـيـــكـــون مــــع بـــطـــل غــــريــــب وغــــامــــض، 
به يختفي،  فــإذا  المريبة،  لمتابعة قصته 
أنه  النهاية، فيُُكتشف  ولا يعود إلا في 
الــدرامــا، وتــوريــط البطلة  ذريعة لتعقيد 

في مستنقع خطر.
ــداث فــي فــضــاء استثنائي،  ــ تـــدور الأحـ
بين  حــدوديــة حساسة  بمنطقة  ل 

ّ
يتمثّ

ــارات ولـــغـــات وثـــقـــافـــات:  مــلــتــقــى حــــضــ
التعرف  واليونان. بعد  بلغاريا وتركيا 
إلـــى سعيد )ســلــيــمــان عــلــيــلــوف( فترة 
سرق سيارته، الآتي بها 

ُ
غير قصيرة، تُ

إلى مسقط رأسه لإبرام صفقة، يحصل 
بــمــوجــبــهــا عــلــى وقـــــود مُُــــهــــرّّب. هــنــاك 
نّّ 

َ
مظهر عدائي يصدمه به البعض، فيُُظَ

أنــه تعرّّض لأذى بعد تهديد صريح له 
ضح سريعاً أن اللقاء 

ّ
بالمغادرة. لكن، يتّ

الـــذي جمعه بــجــارتــه وصديقة  الــعــابــر، 
ــة الآثـــــــار فــيــســكــا )يـــانـــا  ــالمـ طـــفـــولـــتـــه، عـ

رديفا(، مقصودٌٌ للدخول في عوالمها.
بــفــنــيّّــة لافــتــة للانـــتـــبـــاه، وعــمــق درامــــي 
 من مفاجآت وانقلابات 

ُ
ونفسي لم يخلُ

ـــعـــة، تنكشف 
ّ
ومـــجـــابـــهـــات غــيــر مـــتـــوقّ

خيوط شبكة تهريب حدودية، وأنشطة 
مجهولة، وصفقات خطرة، وشخصيات 

غامضة، وممارسات عنف وقمع، وربما 
ه يقترب من مسلك 

ّ
جرائم قتل. هذا كلّ

هــــواة، مــن دون أن تــكــون هــنــاك مافيا 
محترفة بصُُورها المعهودة سينمائياً. 
فــي هــذا أيــضاً نقل ذكــي لكيفية تأثير 
الــحــدود والــثــقــافــات والــعــوالــم المتداخلة 
على أنشطة كهذه، وعلى عاملين فيها. 
، لا تهتم غــريــزِِبــاخ بــرصــد هذا 

ً
إجــمــالاً

العالم بحد ذاته، لكن بما يسمح لفيسكا 
بكشف ومواجهة، ثم التورّّط نسبياً في 

إتمام صفقة سعيد غير المشروعة.
 لا يــنــفــصــل عـــن طــبــيــعــة فيسكا 

ٌ
تـــــورّّطٌ

تمضي  الــتــي  ومــهــنــتــهــا،  وشخصيتها 
مــعــظــم وقــتــهــا فـــي مـــوقـــع أثـــــري، تحفر 
وتنبش وتشرف بنفسها على اكتشاف 
حــفــريــات وآثــــــار. هــــذا المـــحـــور الـــدرامـــي 
اســتــعــارة مــبــاشــرة ومــفــضــوحــة، تحيل 
إلى النبش والتنقيب البطيئين في طبقات 
ماض وهوية وإرث، تتضافر مع اليومي 
والجمعي والشخصي، وذكريات لا تخلو 
مــن صــدمــات وقــمــع واضــطــهــاد وهجر، 
لتؤكد أن الماضي، المدفون تحت طبقات 
ياً ما دام هناك من 

ّ
زمنية، لا يختفي كلّ

ينبش ليكتشفه ويظهره.
في هذا التنقيب، الهادئ والمشوّّق، هناك 
حيوات وشخصيات وأجيال وصراعات 
وحـــكـــايـــات جــمــاعــيــة، بــلــقــانــيــة الــطــابــع، 

تــنــطــوي عــلــى تـــوتـــرات إثــنــيــة ولــغــويــة، 
بة 

ّ
وآثار حروب قديمة، وسياسات مركّ

ــلــقــانــون في  ـــدة، وشـــبـــه انــتــفــاء ل
ّ
ــقّ ــعـ ومـ

منطقة أوروبية مجهولة وشبه منسية، 
حتى من العمدة نفسه. ما يُُجسّّد معنى 
وإن  فيسكا،  الــتــي تخوضها  المــغــامــرة 
مغامرتها  كــانــت  إن  بــشــدة  يتضح  لــم 

منشودة، أم أنها تحلم بها.
ــنـــشـــودة«  ــامــــرة المـ ــغــ ــد »المــ ــؤكـ بـــــــجلاء، يـ
ــوهــــري،  ــجــ ــ ــن اثـــــــــنين: الــــتــــحــــوّّل ال ــ ــريـ ــ أمـ
فــي مسيرة مخرجة  فلسفياً وفــكــرياً، 
ورؤيـــتـــهـــا، مـــقـــارنـــة بــفــيــلــمــهــا الــســابــق 
الـــذي لا  الشهير »ويــســتــرن« )2017(، 
وإن كان  عــن جــديــدهــا،  يختلف كثيراً 
الأخــيــر أكــثــر طــمــوحاً وفــنــيــة وتعقيداً. 
العامل الألمانــي  ففي »ويسترن«، هناك 
ماينهارد )مــايــنــهــارد نــويــمــان(، وسط 
سم بالخشونة والعمل 

ّ
عالم ذكــوري يتّ

الشاق لإقامة محطة مياه بأيدي ألمانية، 
ى 

ّ
ثــم تتجلّ بلغارية.  فــي قرية حــدوديــة 

نظرة الغربي للشرقي والعكس، ومفاهيم 
قة بالغريب والدخيل، وعوائق اللغة، 

ّ
متعلّ

والــهــويــة، وغــيــرهــا. فــي جــديــدهــا، تقلب 
أهمها  غريزِِباخ خيوطاً كثيرة سابقة، 
عالم  إلــى  تدريجية وصريحة  انعطافة 
المرأة، وتفجير صراعات ليست ناجمة 
عن وجود دخلاء أو غرباء أو جنسيات 
أو لغات أخرى، وإن لم تختلف التبعات 
سم الأول بحبكة سردية 

ّ
اتّ كثيراً. وإذا 

على  ينطوي  فــالأخــيــر  بسيطة،  خطية 
بــعــض الــتــعــقــيــد، وعــلــى خــيــوط فرعية 

ثرية متداخلة.
ى في مُُفردات أعادت 

ّ
الثاني تجلّ الأمــر 

غريزِِباخ توظيفها، وأخرى مضت بها 
إلى أبعاد أعمق وأذكــى وأقــوى: لم تحد 
ية في توظيف 

ّ
عن بصمتها الفنية، المتجلّ

لقطات طــويــلــة، وكــامــيــرا هــادئــة وثابتة 
ــباً، إلـــى الــضــوء الطبيعي حــتــى في  غــال
والاعتماد  بالمونتاج،  والاقتصاد  الليل، 
الكبير على ممثلين هواة يمنحون الفيلم 
درجة رائعة من العفوية والصدق. يانا 
 
ً
: امرأة عادية، جسداً وجمالاً

ً
رديفا مثلاً

اً، ولها حضور وجاذبية وعفوية 
ّ
وســنّ

طاغية. البطء المتعمّّد، الملحوظ هنا أكثر، 
مقارنة بأفلامها السابقة، ينبع أساساً 
مــن المــراقــبــة والــتــلــصّّــص والــتــأمــل، وإن 
بحيوية وغموض أكثر، من دون اللجوء 
ـــرة فــجّّــة، 

َ
ــبـــاشَ ــــى إثـــــارة درامـــيـــة أو مُُـ إل

ــاج الــوثــائــقــي  وبــأســلــوب أقـــرب إلـــى إدمــ
ــالـــدرامـــي. كــمــا زاد مـــن تــمــيّّــزه إبــــداع  بـ
شخصيات وحــوارات صادقة وواقعية 
ــدت مــرتــجــلــة وعــفــويــة  ــ لـــلـــغـــايـــة، وإن بـ

وبسيطة جداً. 

»المغامرة 
المنشودة«: 

شخصيات 
صادقة 

وواقعية للغاية 
)Cineuropa(

فنيّاّت لافتة للانتباه وعمق 
درامي ونفسي لم يخلُُ من 

مفاجآت وانقلابات ومجابهات

مُُفردات تعيد فاليسكا غريزِِباخ 
توظيفها وأخرى تمضي إلى 

أبعاد أعمق وأذكى وأقوى

المغامرة المنشودة
متابعة

فيلمٌٌ طموح إيقاعاً وأداء وكتابة وفنيات بصرية
كلاكيتكلاكيت

أسئلة 
المُُشاهََدة

الفن السابع
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رياضة

أقيل ثياو من 
تدريب السنغال 
بعد سوء النتائج 
)هوارد سميث/
)Getty

مبابي سجل 8 
أهداف مقابل 
6 لبيلنغهام و4 
لفينيسيوس )ألبرتو 
)Getty/جاردن

ريال مدريد على عرش البطولة تهديفياً

مطول  اجتماع  عقب  ثياو  بابي  المدرب  عقد  القدم،  لكرة  السنغالي  الاتحاد  في  التنفيذية  اللجنة  أنهت 
عُُقد في داكار، على أن يشمل هذا القرار الجهاز الفني بأكمله. وتُُصوّّر الصحافة المحلية هذا الرحيل نتيجة 
مباشرة لفشل كأس العالم، وتعتقد أن ثقة الاتحاد قد اهتزت نهائياً بالمدرب، الذي عُُيّنّ مؤقتاً بعد رحيل 

أليو سيسيه، قبل تثبيته بفضل نتائجه الجيدة.

إقالة ثياو بعد كارثة المونديال

مدريد ـ العربي الجديد

سمح الهدفان اللذان سجلهما جود بيلنغهام )23 
ــال مــدريــد  ــاماً( فـــي مــرمــى الـــنـــرويـــج، لــفــريــقــه ريــ ــ عـ
الإسباني، بتحطيم رقم قياسي تاريخي في كأس 
الــعــالــم. ورفـــعـــت ثــنــائــيــة لاعـــب الـــوســـط الإنــكــلــيــزي 
رصيد أهداف لاعبي الفريق الملكي في البطولة إلى 
البالغ 18 هــدفاً،  الرقم السابق  19 هــدفاً، متجاوزاً 
والــــذي كـــان يحمله كــل مــن هــونــفــيــد المــجــري عــام 

1954، وبــايــرن ميونخ عــام 2014، وبــاريــس سان 
جيرمان في النسخة الماضية عام 2022.

ووصــل بيلنغهام، صاحب 6 أهــداف في مونديال 
2026 الذي يختتم يوم 19 يوليو/تموز الجاري، إلى 
المركز الثاني في قائمة هدافي لاعبي ريال مدريد 
خلال الــبــطــولــة، خــلــف زمــيــلــه كيليان مــبــابــي الــذي 
يتصدر الترتيب برصيد 8 أهداف. ويأتي خلفهما 
البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ4 أهداف، والتركي 
أردا غولر بهدف واحد سجله خلال دور المجموعات 

مع منتخب تركيا، قبل خروج اللاعب من المنافسة. 
وبـ19 هدفاً، أنهى ريال مدريد الرقم التاريخي لفريق 
هونفيد المجري في مونديال 1954، عندما سجل 
لاعبوه 18 هدفاً، كان أبرزها 11 هدفاً حملت توقيع 
ســـانـــدور كــوتــشــيــش، هــــداف الــبــطــولــة آنـــــذاك. وفــي 
مونديال 2014، كــان بايرن ميونخ قريباً من هذا 
الإنجاز بفضل تألق مهاجمه الألماني توماس مولر، 
الــذي سجل 5 أهــداف، بينما استفاد باريس سان 
جيرمان في كأس العالم 2022 من وجود الثنائي 

ــيــونــيــل مــيــســي، الـــلـــذيـــن احـــتلا  كــيــلــيــان مــبــابــي ول
المــركــزيــن الأول والــثــانــي فــي قائمة هــدافــي البطولة 

برصيد 8 و7 أهداف على التوالي. 

Monday 13 July 2026
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أيوب الميموني: لن يتوقف طموح 
المغرب رغم الإقصاء

حرص نجم منتخب المغرب، أيوب الميموني، على توجيه 
رسالة مؤثرة إلى جماهير الرياضة في بلاده، عقب 

نهاية مشوار »أسود الأطلس« في كأس العالم 2026، 
 الإقصاء لن 

ّ
معبّّراً عن فخره بتمثيل بلاده، ومؤكداً أنّ

يوقف طموحات المنتخب في المستقبل. كتب الميموني 
على حسابه في »إنستغرام«: »انتهى مشوارنا في كأس 

العالم عند هذه المحطة. بالطبع نشعر بخيبة أمل، 
لكنني فخور للغاية بأنني كنت جزءاً من هذا المنتخب، 

وممتن لارتداء هذا القميص. ليست هذه النهاية التي 
كنا نطمح إليها، لكننا سنتعلم، وسنتطور، وسنواصل 

العمل. دائماً المغرب«.

كوليبالي: أتحمّّل مسؤولية 
خروج السنغال من كأس العالم 2026

كسر قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي صمته،، 
بعد خروج »أسود التيرانغا«، من كأس العالم، بعد 
الخسارة أمام بلجيكا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

وكتب كوليبالي في بيان، نشره عبر حسابه في 
منصة إكس: »كنا نريد أن نجعلكم تفخرون بنا، وأن 
نعيش اللحظات معاً من جديد، وأن نجعل حلم كأس 
العالم يستمر لبلدنا لأطول فترة ممكنة. للأسف، لم 
نكن على قدر تطلعاتنا وطموحاتنا. بصفتي قائداً، 

أتحمّّل كامل المسؤولية عن هذا الإقصاء. نحن نتحمل 
جزءاً من المسؤولية؛ فلم نكن ببساطة بالمستوى 

المطلوب لمواصلة هذه المغامرة، وتلك حقيقة يجب أن 
نتقبلها بتواضع«. وتابع: »رغم الأخطاء، أستطيع 

أن أشهد بأمر واحد، وهو التزامنا ووحدتنا، وحبنا 
. لقد ظلت مجموعتنا 

ّ
طّ

َ
لهذا القميص لم يضعف قَ

متماسكة، متضامنة، ومحترفة للغاية من اليوم الأول 
حتى اليوم الأخير. سأكون دائماً أول من يدافع عن 

زملائي عند التشكيك في نزاهتهم بشكل غير عادل، 
وأود أن أكون واضحاً جداً بشأن نقطة تثير الجدل، 

ني لم أحدد قط أي لاعب استدعي إلى المنتخب. 
ّ
وهي أنّ

ولم أمنع قط أي لاعب من الانضمام إلى عرين الأسود، 
ولا طلبت استبعاد أي شخص«.

إنفانتينو يوجه رسالة إلى منتخب مصر

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
السويسري جياني إنفانتينو، على الحديث عن رحلة 

منتخب مصر في كأس العالم 2026، التي شهدت العديد 
من اللحظات الاستثنائية والحزينة في الوقت ذاته. 

وقرر إنفانتينو، توجيه رسالة لمنتخب مصر، بعدما 
نشر عدة صور للقائد محمد صلاح مع عمر مرموش 
يحتفلان، عبر حسابه الرسمي في موقع »إنستغرام«، 

: »شكراً لكم.. ستظل بطولة كأس 
ً
وعلق عليها قائلاً

العالم 2026 لها مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم 
المصرية. أول ظهور في الأدوار الإقصائية وأول فوز 

في دور المجموعات. كانت رحلتكم ملهمة لمشجعيكم 
في أرض الوطن وحول العالم، وستظل الذكريات التي 

صنعتموها هذا الصيف عالقة في أذهان جماهير كرة 
القدم المصرية حول العالم«.

نيكو ويليامز: قدمت نسختي الأفضل 
مع إسبانيا

أكد نجم منتخب إسبانيا نيكو ويليامز، شعوره 
بالحرية والراحة عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة 

كأس العالم 2026، بعد الفوز المثير الذي تحقق على 
حساب منتخب بلجيكا، مشيراً إلى أنه عاش عاماً 

صعباً ومليئاً بالمعاناة. وقال نيكو ويليامز في حديثه، 
الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: »أشعر بالحرية. 

الفترات الماضية وهذا العام تحديداً كانا بمثابة معاناة 
مريرة بالنسبة إليّّ. ولكن على أي حال، أعتقد أن هذه 

هي الحياة، فالحياة توجّّه لك الضربات، وعليك أن 
تنهض مجدداً. هذا درس تعلمته من الحياة. أنا سعيد 

للغاية بمساعدة الفريق، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية 
بالنسبة إليّّ، وسأظل دائماً محتفظاً بهذه الابتسامة 

التي تميزني وبنظرتي الإيجابية، وقدمت نسختي 
الأفضل مع إسبانيا أمام بلجيكا«.

كينيونيس يتلقى عرضاً من أستون فيلا 
بعد تألقه في المونديال

تلقى نجم منتخب المكسيك ونادي القادسية السعودي، 
جوليان كينيونيس، عرضاً من قبل إدارة أستون فيلا 

ريد حسم صفقته في »الميركاتو« 
ُ
الإنكليزي، التي تُ

الصيفي الجاري، بعدما خطف الأنظار إليه بقوة 
في مونديال 2026، وفق ما ذكرته صحيفة ميرور 

البريطانية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 
نحو 20 مليون جنيه إسترليني، لصاحب الـ29 عاماً، 

الذي سجل أربعة أهداف في المونديال.

على خط التماس

محمد السعو

بالتزامن  وملهمه  جــده  تــوفــي 
عــقــد  أول  عـــلـــى  ــــع حـــصـــولـــه  مـ
فقد  ثــم  فــي مسيرته،  احترافي 
الــعــالــم 2026، ولعب  جــدتــه خلال كــأس 
بــعــد ســاعــات مــن تلقي الــخــبــر، قــبــل أن 
يرحل هو نفسه عن عمر ناهز 25 عاماً 
حلمه  تحقيق  مــن  قليلة  أســابــيــع  بــعــد 
العناوين  أبــرز  المــونــديــالــي... كانت تلك 
التي تركها رحيل لاعب الوسط الجنوب 

أفريقي جايدن آدامز.
قليلة فقط، كانت شريكة  أسابيع  قبل 
جايدن آدامــز تخبره بأن كل شيء بدأ 
يؤتي ثماره، إذ تحدثت عن الصباحات 
المـــبـــكـــرة والـــتـــضـــحـــيـــات والإحـــبـــاطـــات 
والــلــحــظــات الــتــي لـــم يــشــاهــدهــا أحـــد، 
وعن لاعب لم يتوقف عن مطاردة حلمه 
حتى ارتدى قميص جنوب أفريقيا في 
كـــأس الــعــالــم، وكــتــبــت مــنــشــوراً مــؤثــراً 
الــتــواصــل بحسب مجلة  فــي صفحات 
ــه، أن المـــونـــديـــال  ــ بـــيـــبـــول الأمـــيـــركـــيـــة لـ
ــــواباً أكبر  لــيــس ســـوى الــبــدايــة، وأن أبـ
التي  »الــبــدايــة«  لكن  تـــزال تنتظره.  مــا 
حــلــمــت بــهــا عــائــلــتــه تــحــولــت ســريــعاً 
إلى نهاية صادمة، بعدما توفي لاعب 
والمنتخب  ماميلودي صنداونز  وسط 

الجنوب أفريقي فجأة.

أحزان متتالية... 
ثم صدمة الوفاة

ــدرّّج في  ــ وُُلــــد آدامــــز فــي كــيــب تــــاون، وتـ
أن  قبل  ستيلينبوش،  نـــادي  أكــاديــمــيــة 
يصبح أول لاعب يتخرج في أكاديمية 
ــداً احــــتــــرافــــياً فــي  ــقــ الـــــنـــــادي ويــــوقــــع عــ
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ــم فــي  ــهــ بــقــمــيــص ســتــيــلــيــنــبــوش، وأســ
تتويجه بلقب كأس كارلينغ عام 2023، 
صنداونز  ماميلودي  إلــى  انتقاله  قبل 
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025. ومــع 
ــــى ســـجـــلـــه لــقــب  صــــنــــداونــــز، أضـــــــاف إلــ
الـــــدوري الــجــنــوب أفــريــقــي، إلـــى جــانــب 

التتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وبــدأ آدامــز اللعب بصورة منتظمة في 
الخامسة من عمره مع نــادي نيلسونز 
المحلي، ثم تنقل بين ماتيس وأكاديمية 
أيــاكــس كيب تـــاون. وفــي موسمه الأول 
عــاماً، اختير أفضل  مع فريق تحت 12 
لاعــــب، لــكــن مــوهــبــتــه اصــطــدمــت بــواقــع 
ــقـــل الـــصـــعـــبـــة،  ــنـ ــتـ ــتـــه وظـــــــــروف الـ ــلـ ــائـ عـ
ــلـــة رحـــلـــتـــه مــع  فـــلـــم يــتــمــكــن مــــن مـــواصـ
الأكــاديــمــيــة واضــطــر إلــى الــعــودة للعب 

لاعب طاردته المآسي
وفاة جايدن آدامز

في محيطه المحلي وبدأ يتطور إلى أن 
وصــل إلــى كــرة القدم المحترفة ووصفه 
مدربوه بأنه لاعب يتمتع بذكاء كروي 
استثنائي، وأنهم لم يكونوا في حاجة 
إلــى شــرح كــل التفاصيل لــه؛ كــان يكفي 
يتكفل هو  بينما  المطلوب،  يــحــددوا  أن 

بإيجاد الطريقة المناسبة لتنفيذه.
قــالــت والـــدتـــه »كـــانـــديـــس« فـــي حــديــث 
ــورك 24  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ســـــابـــــق نـــــشـــــره مـــــوقـــــع نـ
 حياة آدامز لم تكن 

ّ
الجنوب أفريقي إنّ

طريقاً ممهداً نحو النجومية، إذ نشأ 
في حيّّ كلواتسفيل المهمش في مدينة 
ستيلينبوش في الكيب الغربي، وهو 
 
ً
 مشكلاتٍٍ اجتماعيةً

ً
حي عانى طــويلاً

واقتصادية متجذرة. وأشارت الوالدة 
 الحياة لم تكن سهلة بالنسبة 

ّ
أنّ إلى 

لابنها، لكنه ظل مصراً على الاستمرار 
رغــم الــظــروف الصعبة. وقــالــت »كانت 
الكرة حاضرة في حياته قبل أن يعرف 
مــعــنــاهــا«. تتذكر والــدتــه أنــه »مــنــذ أن 
بدأ المشي، كان يركل ثمار القرع داخل 
ــا والــــده  المـــنـــزل وكــأنــهــا كــــرة قـــــدم«. أمــ
خـــوانـــيـــتـــو، فـــكـــان يــنــظــم لـــه مــبــاريــات 
صــغــيــرة فــي فــنــاء الــبــيــت ويــدفــعــه إلــى 
يكبرونه ســناً، حتى  أطفال  اللعب مع 
يــعــتــاد مــنــذ طــفــولــتــه مــواجــهــة مــن هم 

أقوى وأكبر منه.
وحقق آدامز حلمه الأكبر عندما اختير 
لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم 2026. بــدأ 
ــبـــاراتين أمـــام المكسيك والــتــشــيــك، ثم  المـ
 فــي الانتصار على كوريا 

ً
بـــديلاً شــارك 

الــجــنــوبــيــة، الـــذي مــنــح جــنــوب أفريقيا 
الأدوار  إلــــى  تــاريــخــهــا  فـــي  تـــأهـــل  أول 
الإقــصــائــيــة لــلــمــونــديــال. لــكــن الــبــطــولــة 
ــان يـــفـــتـــرض أن تــصــبــح أســعــد  ــ ــتـــي كـ الـ
ــادت إلــيــه ألـــم الفقد.  فــصــول حــيــاتــه، أعــ
توفيت جدته ماريانا، البالغة 72 عاماً، 
قــبــل يــــوم مـــن مــواجــهــة الــتــشــيــك. تلقى 
عائلته،  عــن  بعيد  وهــو  الخبر  اللاعـــب 
لـــكـــنـــه قــــــرر خــــــوض الـــــــبـــــــاراة، وشــــــارك 

أساسياً قبل استبداله بين الشوطين.
والــغــريــب أن أســعــد لــحــظــة فـــي بــدايــتــه 
 ،

ً
ثــقــيلاً الاحــتــرافــيــة حملت معها حـــزناً 

إذ تــوفــي جــده هـــاورد آدامـــز، الـــذي كان 
أحد قدواته وأهم الداعمين له، بالتزامن 
الــجــد،  ــان  الــعــقــد، وكـ مــع إعلان توقيعه 
ــعــــروف بــخــدمــتــه لــلــمــجــتــمــع وعــمــلــه  المــ
فــي مــجــال الــتــحــكــيــم، عـــاش وقـــتاً كــافــياً 
أول  على  حفيده  حــصــول  خبر  ليسمع 
ــتــــرافــــي، قـــبـــل أن يــــرحــــل. وقــــال  عـــقـــد احــ
جايدن يومها بحسب موقع نيتورك 24 
إنه يعلم أن جده فخور به ويراقبه من 

مــكــان آخـــر، وتعهد بــأن يــواصــل العمل 
حتى يبقيه فخوراً. ومنذ تلك اللحظة، 
الــقــدم بالنسبة إليه مجرد  لــم تعد كــرة 
مهنة، بل أصبحت وسيلة لرد الجميل 

إلى عائلته والحي الذي خرج منه.
وتــأتــي وفـــاة آدامــــز بــعــد أقـــل مــن شهر 
على رحيل جدته، وذلك عشية مواجهة 
جــنــوب أفــريــقــيــا أمــــام الــتــشــيــك ضمن 
منافسات المجموعة الأولى على ملعب 
أتلانتا، وقال الاتحاد الجنوب أفريقي 
ــدم آنـــــــــذاك: »شــــــــارك جـــايـــدن  ــقــ لـــكـــرة الــ
التشيك، وقــدم كل  أساسياً في مباراة 
ما لديه رغم الألم الذي كان يحمله بعد 
وفـــاة جــدتــه«. وأســهــم آدامـــز فــي بلوغ 
ـــ32  مــنــتــخــب »بـــافـــانـــا بـــافـــانـــا« دور الــ
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه، لكنه غــاب 

عن المباراة الأخيرة أمام كندا. كما كان 
ضمن تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا 
التي أحرزت المركز الثالث في كأس أمم 
ساحل  في  أقيمت  التي   2023 أفريقيا 
العاج. وأثارت وفاة جايدن آدامز حزناً 
كــبــيــراً فــي أوســــاط كـــرة الــقــدم العالمية 
وصــدمــة، خــصــوصاً أن ظـــروف وفاته 
الشرطة  تقرير  أكــد  إذ  غامضة،  كانت 
العثور على  بعد  فتح تحقيق  تــم  أنــه 
ــاماً  ــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 25 عـ جــثــة رجــ
داخــــل مــنــزل فـــي حـــي شــوتــشــيــكــلــوف، 
الـــواقـــع فـــي وســـط مــديــنــة كــيــب تـــاون، 
صباح السبت، وأوضح المتحدث باسم 
الــغــربــي، إف سي  الكيب  إقليم  شــرطــة 
فان فايك، أن »ملابسات هذه الحادثة 

لا تزال قيد التحقيق«.
ــز بــعــدمــا خــــاض 13 مـــبـــاراة  ــ ــل آدامــ رحــ
دولــــيــــة وســـجـــل هـــــــدفين، وكلاهــــمــــا فــي 
الـــعـــالـــم 2026. ورحـــل  كــــأس  تــصــفــيــات 
أيــــضاً بــعــدمــا تــحــول مـــن طــفــل تــعــثــرت 
رحلته بسبب صعوبة تأمين المواصلات 
فــي  بلاده  ــيـــص  ــمـ قـ حــــمــــل  لاعـــــــب  إلـــــــى 
المونديال، ومن أصغر صبي في الملعب 

إلى بطل لأفريقيا.

)Getty/(آدامز والرئيس سيريل رامافوزا في 27 مايو 2026 )فريني شيفامبوGetty/جايدن لاعب ماميلودي صنداونز )كارل كافكا

)Getty/اللاعب أثار حزناً بسبب وفاته )ستيف ليمينتاني

جايدن آدامز... ابن الحي الفقير تلقى مآسي مزدوجة وحُُرم من الفرحة بشكل غريب في 
حياته ثم توفي في ظروف غامضة للغاية أثارت الجدل والتساؤلات. ولم تكن حياة آدامز 

طريقاً ممهداً نحو النجومية، بل نشأ في حي كلواتسفيل المهمش في ستيلينبوش

جايدن آدامز عاش 
الكثير من الأحزان حتى وفاته 

الغامضة

خرج منتخب مصر من 
دور الـ16 في المونديال، 

أتلانتا، 7 يوليو 2026 
)Getty /وليد إبراهيم(

حــــزيــــران الماضــــــــي، بـــعـــدمـــا قـــضـــى ثــمــانــيــة 
مــواســم تــاريــخــيــة مــع لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
الأمـــر الـــذي جــعــل الــعــديــد مــن أنــديــة الـــدوري 
المهاجم  مــع  التعاقد  إلــى  تسعى  الــســعــودي 
كانساس  سبورتينغ  فــريــق  لكن  المــصــري، 
سيتي الأميركي يسعى إلى حسم صفقته 
في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد 
نــادي سبورتينغ  إدارة  أن  ميركاتو«  »فــوت 
محمد  وضعت  الأميركي  سيتي  كانساس 
صلاح على رأس أولوياتها، فيما استفسرت 
هاجم 

ُ
المُ الــولايــات المتحدة عن  عــدة فــرق في 

المصري، لكن قائد منتخب »الفراعنة« طالب 
بضرورة منحه وقتاً، حتى يتمكن من دراسة 
عليها، حتى  التي حصل  الكثيرة  الــعــروض 
المؤشرات  أن جميع  رغــم  يحسم مستقبله، 
منافسات  ضمن  البقاء  في  برغبته  توحي 
الــدوريــات الأوروبــيــة الخمسة الــكــبــرى. لكن 
ثير في نادي سبورتينغ كانساس سيتي 

ُ
المُ

يُُــدعــى بيتر  الــذي  الجديد،  الأمــيــركــي، مالكه 
مــالــوك، وهـــو مــن أصـــول مــصــريــة، ويسعى 
إلى إحداث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات 
مــن خلال حــســم صفقة محمد  الــصــيــفــيــة، 
ــــذي يــــدرس الـــعـــروض مــع مــوكــلــه،  صلاح، ال

باريس ـ العربي الجديد

بدأ الحديث بين وسائل الإعلام العالمية عن 
مستقبل قائد منتخب مصر محمد صلاح 
)34 عاماً(، بعدما طلب من الجميع انتظار 
ما سيفعله، عقب مشاركته في بطولة كأس 
»الفراعنة«  منها  خــرج  الــتــي   ،2026 الــعــالــم 
انتصر  الـــذي  الأرجـــنـــتين،  يــد منتخب  على 
بــصــعــوبــة بـــثلاثـــة أهــــــداف مــقــابــل هــــدفين، 
محمد  وكـــان  ـــ16.  ــ ال دور  منافسات  ضمن 
صلاح قد طلب من وسائل الإعلام تأجيل 
الحديث عن مستقبله، بعد نهاية مشاركته 
يريد  الجميع  أن  رغــم   ،2026 مونديال  فــي 
معرفة الوجهة المقبلة لقائد منتخب مصر 
ليفربول  عن  بالرحيل  الشهير  قــراره  منذ 
الأندية  من  العديد  اهتمام  رغــم  الإنكليزي، 
بخدمات المهاجم، وفق ما ذكره موقع فوت 

ميركاتو الفرنسي.
وأصــبــح صلاح لاعـــباً حــراً منذ 30 يونيو/ 

ليحدد بعدها الوجهة التي تناسب مسيرته 
عانى  محمد صلاح  أن  يــذكــر  الاحــتــرافــيــة. 
مع  تراجع مستواه  الماضــي من  الموسم  في 
المــدرب   عن مشاحنات مع 

ً
فــضلاً ليفربول، 

النجم  هاجم  الــذي  أرنــي ســلــوت،  الهولندي، 
المـــصـــري فـــي أكـــثـــر مـــن مــؤتــمــر صــحــافــي، 
ــإجلاس المــهــاجــم على  ــع عــن خــيــاراتــه بـ ودافـ
دكة البدلاء في أكثر من مواجهة قوية، سواء 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أو 
دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع صاحب 
»الــريــدز«  إلــى إعلان نهاية رحلته مــع  ـــ34  الـ
إدارة  انتظار  الأمــر،  المثير في  لكن  رســمــياً. 
نـــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي انــتــهــاء المــوســم، 
إقالة  بــيــاناً رســمــياً تعلن فيه  تــصــدر  حتى 

المدرب الهولندي أرني سلوت من منصبه.
الــكــرويــة مع  بـــدأ مسيرته  وكـــان صلاح قــد 
ــاد بــســيــون  ــحــ فـــريـــق الـــشـــبـــاب لـــنـــاديـــي الاتــ
ــدّّ الــظــاهــرة  ــــعــ وعـــثـــمـــان طــنــطــا المـــحـــلـــيين، ويُُ
الدين  زيــن  والفرنسي  رونــالــدو،  البرازيلية 
زيدان، والإيطالي فرانشيسكو توتي قدوته 
ـــه كـــان يتغيب عن 

ّ
فــي طــفــولــتــه، مــع الــعــلــم أنّ

المدرسة بشكل متكرر ليقطع رحلة تستغرق 
ثلاث ساعات للوصول إلى التدريب.

لندن ـ العربي الجديد

رغـــم اقـــتـــراب مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 2026 
مـــن نــهــايــتــهــا، لـــم يُُـــشـــارك الــفــرنــســي نــغــولــو 
ــقــاء حــتــى الآن  ــاماً(، فـــي أي ل ــ كــانــتــي )35 عــ
ومــا زال يأمل فــي أن يــدون اسمه فــي سجل 
المشاركين في هذه النسخة. ولم يمنح المدرب 
إلى لاعب  الفرصة  ديديه ديشان )57 عــاماً( 
الاحتياط  دكــة  لازم  الــذي  التركي،  فنربخشة 
باستمرار، في وقت تمتع فيه معظم اللاعبين 
بعض  فــي  والمــشــاركــة  اللعب  بفرصة  تقريباً 
الـــدقـــائـــق خـــاصـــة فـــي مــواجــهــة الـــنـــرويـــج في 
أن مدرب  بما  الأول،  الــدور  من  الثالثة  الجولة 
منتخب فرنسا أجرى تعديلات في تشكيلة 
المــبــاراة بعدما ضمن  تلك  فــي  منتخب بلاده 

التأهل إلى الدور الثاني.
أنّّ ثلاثـــة  وأكـــــدت صــحــيــفــة آس الإســـبـــانـــيـــة، 
ــم يــلــعــبــوا دقــيــقــة  ــ لاعــــــبين فـــرنـــســـيين فـــقـــط ل
ــم:  ــم حـــتـــى الآن وهــ ــالـ ــعـ ــي كـــــأس الـ واحـــــــدة فــ
ــع لـــوكـــاس هــيــرنــانــديــز ولاعــــب الــوســط  ــدافـ المـ
نغولو كانتي والــحــارس روبــن ريــســر. وقبل 
مــبــاراة ربــع النهائي أمـــام المــغــرب، كــان هناك 
أربعة لاعبين لم يشاركوا، لكن لاعب باريس 

ســـان جــيــرمــان، زايـــر إيـــمـــري، شـــارك في 
 حـــضـــوره الأول 

ً
آخــــر الـــدقـــائـــق مـــســـجلاً

فـــي المــســابــقــة. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، أن 
للنظر بشكل  حالة لاعب فنربخشة لافتة 
ــــاص، فــقــد كــــان ديـــشـــان يـــؤمـــن إيـــمـــاناً  خـ
في  الجماهير  وكانت  بإمكاناته،  راســخاً 
فرنسا تتوقع أنه سيكون لاعباً أساسياً 
ــل ديــشــان لاعب 

ّ
فــي كــأس الــعــالــم. وفــضّ

ــال مـــدريـــد  ــــب ريــــ فــنــربــخــشــة عـــلـــى لاعـ
كأس  تشكيلة  فــي  كامافينغا  إدواردو 
 هذا الاختيار من 

ُ
العالم 2026. ولم يخلُ

الانتقادات، رغم الموسم المتواضع نوعاً ما 
للاعب خط وسط النادي الملكي. ولعب كانتي 
دقائق كثيرة مع منتخب فرنسا، خلال فترة 
التوقف الدولي الأخيرة في مارس/آذار، مُُظهراً 

أنه لا يزال أمامه سنوات عديدة من العطاء«.
في  قــويــة  فنربخشة منافسة  ويــواجــه لاعــب 
وسط ميدان المنتخب، وهو ما قد يفسر عدم 
ظــهــوره حــتــى الآن فــي الــبــطــولــة، بــعــدمــا تألق 
ــان رابــيــو وكــذلــك  ــ أورلـــيـــان تشاوميني وأدريـ
مــانــي كــونــي، الـــذي كــان المــفــاجــأة الــســارة في 
لكن كانتي قد يحصل على فرصة  البطولة، 

في آخر مباراتين لمنتخب بلاده.

كانتي يواجه تجاهل ديشان مستقبل محمد صلاح
حديث النجوم مدرجات وملاعب

كأس العالم 2026 رياضة

المشهد 
المونديالي

Monday 13 July 2026
الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026 م  28 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4333  السنة الثانية عشرة

كانتي يملك خبرة 
كبيرة، ماساشوستس، 

26 يونيو 2026 
)Getty/ كاثرين إيفيل(
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دييغو  بالمكسيك، بفضل هدفي   1986
مارادونا، محفوراً في ذاكرتهم.

سكالوني،  ليونيل  شــدد  اللقاء،  وبعد 
الأرجــنــتين، على  الفني لمنتخب  المــديــر 
الذي حققه فريقه على  الفوز  صعوبة 
الوقت ذاتــه بأن  سويسرا، معترفاً في 
الــحــظ وقــف بــجــواره. وقـــال سكالوني 
إعلامية:  في تصريحات  المباراة  عقب 
ــام ســـويـــســـرا. كنا  ــ »عــانــيــنــا كــثــيــراً أمـ
ندرك أنه فريق قوي بدنياً. لقد جعلوا 

لــم نكن نعرف  الأمـــور أصــعــب علينا. 
الخروج من المواقف الصعبة«. وأضاف 
المدرب الأرجنتيني: »الحظ كان حليفنا 
في المباراة، ولا سيما بعد تعرّّض أحد 
لاعــبــي ســويــســرا لــلــطــرد فـــي الــشــوط 
نهاجم، وتمكنا من  أن  الثاني. حاولنا 
حــســم الأمــــور فــي الــوقــت الإضـــافـــي«. 
: »ينبغي لنا أن 

ً
وشدد سكالوني قائلاً

تاريخي  مــا حـــدث  بــالــواقــعــيــة،  نتحلى 
التأهل إلى ما قبل نهائي كأس  الليلة. 

ــلــغــايــة، ويــمــتــلــك مـــــدرب رائـــــعاً،  جــيــد ل
نتعافى  أن  إلــيــنــا  بالنسبة  الأهـــم  لــكــن 
سريعاً«. جدير بالذكر أنّّ اللقاء شهد 
وجه  فــي  الحكم  رفعها  حــمــراء  بطاقة 
اللاعــب السويسري بريل إيمبولو في 
، إذ جاءت بعد 

ً
الدقيقة الـ72 أثارت جدلاً

مراجعة »الفار«.
إنكلترا  منتخب  تــأهــل  آخــــر،  لــقــاء  فــي 
 ،2026 العالم  كــأس  نهائي  إلــى نصف 
بــــانــــتــــصــــاره عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب الـــنـــرويـــج 

ــتــي دارت  بــنــتــيــجــة 2ــــ1 فـــي المــواجــهــة ال
المــرة  وهـــي  مــيــامــي،  ملعب  فــي  بينهما 
الرابعة التي يصل فيها منتخب إنكلترا 
بــعــد دورات 1966  الــذهــبــي  المــربــع  إلـــى 
توقفت مسيرة  بينما  و2018،  و1990 
النرويج في ربع النهائي، بعد مشاركة 
عتبر تاريخية بوصوله إلى هذا الدور. 

ُ
تُ

وفــرض لاعــب ريــال مــدريــد، الإنكليزي 
جود بيلنغهام )23 عاماً( نفسه نجماً 
الــنــرويــج  أمــــام  لــقــاء منتخب بلاده  فــي 

العالم لا يحدث كثيراً«. وفي ما يتعلق 
ــع إنــكــلــتــرا في  بـــالمـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة مـ
ــنــهــائــي، صــــرّّح ســكــالــونــي: »لا  قــبــل ال
ســواء  سنلتقيه،  الـــذي  المنافس  يهمنا 
النرويجي.  أو  الإنكليزي  المنتخب  كان 
نحو  على  يلعب  فريقاً  نحن سنواجه 

عادل ميسي رقم بيليه بعدد 
التمريرات الحاسمة، كانساس، 
أمس )أود أندرسن/ فرانس برس(

واصل بيلنغهام تألقه في 
مونديال 2026، ميامي، أمس 
)Getty /ماساشي هارا(

واشنطن ـ العربي الجديد

بلغ منتخب الأرجــنــتين نصف 
ــــم 2026  ــال ــــعــ ال ــأس  ــ كــ ــائـــي  ــهـ نـ
ــقــــدم بـــعـــد فــــــوزه عــلــى  ــ ــرة ال ــكـ لـ
الــســويــســري فــي مــبــاراة صعبة  نظيره 
للغاية، بنتيجة 3-1 على ملعب أرو هيد 
فــي كــانــســاس سيتي بــولايــة مــيــزوري 
ــد، لــيــضــرب  ــديــ ــمــ ــتــ ــ ــة بـــعـــد ال ــيــ ــيــــركــ الأمــ
الإنكليزي  نظيره  مــع  مــوعــداً  »التانغو« 
المــتــأهــل فــي وقــــتٍٍ ســابــق عــلــى حساب 
النرويج بهدفين لواحد أيضاً بعد خوض 

شوطين إضافيين كذلك.
وحفر ليونيل ميسي )39 عاماً( اسمه 
مجدداً في سجلات تاريخ بطولة كأس 
لأليكسيس  الحاسمة  بتمريرته  العالم، 
ــام ســويــســرا فـــي ربــع  ــ مــــاك ألــيــســتــر أمـ
قائد  ليعادل  العالم 2026،  نهائي كأس 
المنتخب الأرجنتيني رقم بيليه القياسي، 
لأكـــثـــر عــــدد مـــن الـــتـــمـــريـــرات الــحــاســمــة 
فــي تــاريــخ كــأس الــعــالــم، برصيد عشر 
قناة  مــوقــع  تقرير  وبحسب  تــمــريــرات. 
نفذ  فقد  الأرجنتينية،  ســي«  واي  »تــي 
ابــن مدينة روزاريـــو ركلة ركنية متقنة 
الأول،  الشوط  من  التاسعة  الدقيقة  في 
ليفربول،  إلى لاعب وسط  الكرة  لتصل 
 
ً
الذي حولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً

الهدف الأول لمنتخب بلاده. وبهذا، تكون 
هذه التمريرة الحاسمة العاشرة لميسي 
في تاريخ مشاركاته في المونديال. ومن 
تمريرة حاسمة  كل  أن  للاهتمام  المثير 
كانت من نصيب لاعب مختلف: هيرنان 
دي  أنخيل  تيفيز،  كــارلــوس  كريسبو، 
مـــاريـــا، غــابــريــيــل مــيــركــادو، سيرخيو 
أغويرو، إنزو فرنانديز، ناهويل مولينا، 
رومــيــرو،  كريستيان  ألــفــاريــز،  جوليان 
تمريرات  وتــوزعــت  أليستر.  مــاك  والآن 
ميسي الــحــاســمــة عــلــى ســت نــســخ من 
كأس العالم؛ إذ صنع هدفاً في مونديال 
ألمانيا 2006، وهدفاً في جنوب أفريقيا 
 ،2014 ــــبــــرازيــــل  ال فــــي  ــدفاً  ــ ــ وهـ  ،2010
واثــــنين فــي روســيــا 2018، وثلاثــــة في 
في  هــدفين  أن يصنع  قبل  قطر 2022، 
ــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك  ــ ــولايـ ــ نــســخــة الـ
وكندا 2026 حتى الآن. وبهذا الإنجاز، 
نجوم  بين  اســمــه  كتابة  ميسي  واصـــل 
ليعادل رقــماً ظل لسنوات  العالم،  كــأس 
أهــداف في  بحوزة بيليه، أفضل صانع 

تاريخ البطولة.
وبــعــد فــوز صعب فــي الــوقــت الإضــافــي 
رائــع من جوليان  )3-1(، بفضل هــدف 
ألـــفـــاريـــز، وهــــدف مــتــأخــر مـــن لاوتــــارو 
مــارتــيــنــيــز، احــتــفــل لاعـــبـــو الأرجـــنـــتين 
بــطــريــقــة جــدلــيــة مـــع الــجــمــاهــيــر، وهــم 
ــقــــفــــز فــهــو  يــــهــــتــــفــــون: »كــــــــل مــــــن لا يــ
المصدر  كشفه  مــا  بحسب  إنــكــلــيــزي«، 
ــنــــتين  ذاتـــــــه. وســـيـــقـــابـــل مــنــتــخــب الأرجــ
نــظــيــره الإنــكــلــيــزي فـــي مـــبـــاراة نصف 
النهائي، يوم الأربعاء المقبل في أتلانتا، 
لـــن تــكــون عـــاديـــة بالنسبة  ــاراة  ــبـ فـــي مـ
تاريخ  بسبب  الأرجنتينيين،  جميع  إلى 
منذ حرب جزر  البلدين  بين  المواجهات 
الــفــوز  ــام 1982، وســيــظــل  عــ فـــوكلانـــد 
العالم  الــتــاريــخــي فــي ربــع نهائي كــأس 

بــعــدمــا ســجــل ثــنــائــيــة قـــــادت منتخب 
»الأسود الثلاثة« إلى المربع الذهبي للمرة 
الرابعة في مسيرتهم المونديالية، كذلك 
أهـــدى لاعــب الــوســط الإنــكــلــيــزي زميله 
هاري كين هدفاً في الشوط الأول، لكن 
الــحــكــم المــســاعــد ألــغــاه بــداعــي التسلل. 
وكان بيلنغهام حاضراً في أهم الفرص 
في المــبــاراة، وأفضل لاعــب في المــبــاراة. 
ــــســــادس في  ــدف ال ــهـ وبـــوصـــولـــه إلــــى الـ
في  بيلنغهام  العالم 2026، ظهر  كأس 
صـــورة مختلفة عــن موسمه مــع ريــال 
أنــه كــان حاسماً  مدريد الإسباني، بما 
ذلك  في  والفضل  المباريات،  معظم  في 
يــعــود إلـــى تغيير تــمــركــزه، حــيــث بــات 
الهجوم، وبالتالي  يلعب قريباً من قلب 
أصـــبـــح أقـــــرب إلــــى مـــرمـــى المـــنـــافـــسين، 
بينما يلعب مع ريــال مدريد في مركز 
مــتــأخــر نــســبــياً ويُُــســاهــم فــي الــخــروج 
بالكرة. هذا التعديل الذي قام به المدرب 
إنكلترا  منتخب  جعل  توخيل  توماس 
يستفيد من ثنائية تصنع الفارق، وهي 
بيلنغهام وكين، إذ سجلا 12 هدفاً في 
الــبــطــولــة. ومـــن شـــأن هـــذه المــشــاركــة أن 
البرتغالي  مــدريــد،  ريـــال  مـــدرب  عطي 

ُ
تُ

جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، فـــكـــرة عـــن المــركــز 
الــذي يتناسب أكثر مــع قـــدرات اللاعــب 
الإنــكــلــيــزي الـــذي كـــان مــســتــواه مُُخيباً 
مــع الــنــادي الملكي فــي المــوســم الماضــي، 
لكن المشاركة في كأس العالم أعادت له 
الاعتبار بلا شك وأصبح لاعــباً مؤثراً 
 
ً
حلولاً ويقدم  بلاده  منتخب  نتائج  في 

هجومية مختلفة، كذلك أصبح منافساً 
إلى  إنكلترا  قــاد  إن  الذهبية  الكرة  على 
خلال  بيلنغهام  وأظــهــر  اللقب.  حصد 
الأساسي  النضج  اكتسب  أنــه  البطولة 
الــــــذي ســــاعــــده عـــلـــى أن يـــكـــون لاعــــباً 
مــهــماً فــي المــجــمــوعــة مــن خلال حسن 
الــتــعــامــل مــع المــواقــف الــصــعــبــة، إضــافــة 
إلى أنه أظهر شخصية قوية في عديد 
المــنــاســبــات، وتــحــلــى بصفة الــقــائــد في 
العديد من المناسبات عبر توجيه رفاقه 
ــدان بــشــكــل مـــتـــواصـــل، لــتــكــون  ــيـ فـــي المـ
كأس العالم 2026 منعرجاً في مسيرته 

لكرة  الدولي  الاتحاد  ق 
ّ
الاحترافية. وعلّ

الـــقـــدم »فــيــفــا«، عــلــى الـــجـــدل المـــثـــار في 
في  إنكلترا  لمنتخب  الأول  الهدف  لقطة 
الـــذي سجله  الــنــرويــجــي،  شــبــاك نظيره 
جود بيلنغهام مع نهاية الشوط الأول، 
المــدرب ستوله سولباكن  ما دفع فريق 
ــى الاحــتــجــاج بــقــوة ومــطــالــبــة الحكم  إلـ
فعاليات  ضمن  وذلــك  احتسابه،  بعدم 
ربع نهائي كأس العالم 2026، المقام في 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقال 
فيفا في بيان رسمي، عبر حسابه على 
منصة إكـــس فــي تــوضــيــح مــا حصل: 
»قبل هدف إنكلترا في الدقيقة الـ2+45 
أمـــــام الـــنـــرويـــج، لـــم يُُــظــهــر المــســتــشــعــر 

ذروة  أي  المتصلة  الكرة  داخــل  الموجود 
فـــي نــبــض الـــكـــرة فـــي أثـــنـــاء وجـــودهـــا 
دليل  أي  وبالتالي لا يوجد  الــهــواء،  فــي 
على أن الكرة لامست السلك العلوي أو 

غيّّرت مسارها«.
الإقصائية  الأدوار  مــبــاريــات  وشــهــدت 
 تحكيمياً 

ً
العالم 2026 جــدلاً كــأس  في 

المحللين  أثارت تعليقات  كبيراً، بحالاتٍٍ 
حول  والجماهير  والصحف  والــخــبــراء 
التي حصلت في  العالم، ولا سيما تلك 

مواجهة مصر والأرجنتين.

واصل منتخب الأرجنتين رحلة 
الدفاع عن لقبه بطلاً للمونديال

الأرجنتين وإنكلترا 
في المربع الذهبي

ميسي يطارد الأرقام الخالدة
حجز منتخب الأرجنتين مكاناً في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره 
السويسري في مباراة صعبة للغاية، بنتيجة 3-1 على ملعب أرو هيد في كانساس سيتي 
الإنكليزي  نظيره  مع  موعداً  »التانغو«  ليضرب  التمديد،  بعد  الأميركية  ميزوري  بولاية 
المتأهل في وقتٍٍ سابق على حساب النرويج بهدفين لواحد أيضاً بعد خوض شوطين 
إضافيين كذلك. وعادل ميسي رقم بيليه القياسي، لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة 

بتاريخ كأس العالم، برصيد عشر تمريرات

رامي ربيعة يدافع عن مرموش بعد 
حملة الانتقادات

دافع نجم منتخب مصر، رامي ربيعة، عن 
زميله عمر مرموش، بعد الانتقادات التي 

تعرض لها الأخير، عقب تراجع مستواه خلال 
كأس العالم 2026. وقال ربيعة في تصريحات 
صحافية إن مرموش لاعب كبير، موضحاً أن 
النجوم الكبار مثل محمد صلاح ومرموش، 

يكونون دائماً تحت رقابة لصيقة من 
المنافسين، لأنهم يمتلكون القدرة على صناعة 

الفارق في أي لحظة. وأضاف أن اتهام مرموش 
بالأنانية ليس في محله، مؤكداً أن اللاعب 

الكبير يجب أن يتحلى أحياناً بالفردية داخل 
الملعب، لأنه يمتلك الحلول والثقة التي تساعده 
على حسم الفرص. وكشف ربيعة أنه تحدث مع 
مرموش قبل لقاء أستراليا، مشيراً إلى أن نجم 

مانشستر سيتي كان يناقشه في التعليمات 
الفنية والأمور التي يحتاج لتنفيذها داخل 

الملعب، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي 
يشعر بها تجاه مصر، رغم الضغوط التي 

يتعرّّض لها، والتي قد تدفعه أحياناً لاتخاذ 
قرارات خاطئة.

إصابة كورتوا في المونديال تثير قلق 
ريال مدريد

أصبح تيبو كورتوا محور حديث وسائل 
الإعلام العالمية، بعدما تغلبت إسبانيا على 

بلجيكا لتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 
2026، بفضل هدف متأخر من ميكيل ميرينو 
)2-1(. وجاء الهدف من خطأ في التصدي من 
الحارس سين لامينز، الذي حل محل كورتوا 

في منتصف الشوط الثاني بعد أن تعرّّض 
حارس ريال مدريد لإصابة خلال المباراة. ووفقاً 
لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فالحارس الذي 
يُُعتبر من بين الأفضل في العالم حالياً تعرّّض 

لمشكلة عضلية، ما أثار مخاوف من أنه قد 
يغيب عن بداية الموسم المقبل مع ناديه ريال 
مدريد الإسباني. ومن المقرر أن يبدأ الفريق 

الملكي موسمه في 17 أغسطس/آب المقبل، 
بمواجهة ريال سوسيداد، على الرغم من أنه 
من المتوقع تأجيلها بسبب وصول عدد من 
لاعبي النادي إلى نصف نهائي كأس العالم.

أوناحي مطلوب في أياكس الهولندي

تواصل العروض الأوروبية مطاردة النجم 
المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا 

الإسباني، بعد ظهوره المميز مع »أسود 
أطلس« في نهائيات كأس العالم 2026. وذكر 

موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن نادي أياكس 
الهولندي دخل في مفاوضات جادة من أجل 

ضم عز الدين أوناحي في سوق الانتقالات 
الصيفية الحالية. ولم يكن اسم أوناحي بعيداً 

عن أندية الدوري السعودي خلال الأشهر 
الماضية، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال إلى 

أكثر من نادٍٍ سعودي، في ظل اهتمام عدة أندية 
بالتعاقد معه، مستفيدة من تألقه الدولي، 

ومهاراته الكبيرة في خط الوسط، لكن حتى 
الآن تبدو الوجهة الأوروبية هي الأقرب، مع 

دخول أياكس بقوة في سباق ضمه.

الهلال لا يتخلى عن هوسه بضم رافينيا

لا يزال نادي الهلال السعودي متمسكاً بالتعاقد 
مع الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، 

ويضعه في مقدمة أهدافه خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، رغم أن اللاعب لا يفكر، حتى 

الآن، في مغادرة النادي الكتالوني. وذكرت 
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن 

رافينيا يمثل هدفاً قديماً للهلال، الذي لا يزال 
يضع اسمه على رأس قائمة أولوياته لتعزيز 

صفوفه بنجم بارز جديد. وفي هذا السياق، أكد 
الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو استمرار 
رغبة الهلال في التعاقد مع رافينيا، لكنه أشار 
في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لا ينوي تغيير 

وجهته في المرحلة الحالية، ويمنح الأولوية 
للاستمرار بقميص برشلونة.

بايرن ميونخ يتحرك لضم جول كوندي

كشفت صحيفة »بيلد« الألمانية أن إدارة نادي 
بايرن ميونخ تحركت خلال الأيام الماضية 

من أجل العمل على حسم صفقة نجم منتخب 
فرنسا وفريق برشلونة الإسباني جول كوندي، 

في سوق الانتقالات الصيفية. ويقدر نادي 
بايرن ميونخ صفقة كوندي بنحو 60 مليون 

يورو، ويعمل على حسمها في »الميركاتو«، 
بعدما خطف مدافع منتخب فرنسا الأنظار 

إليه بقوة خلال بطولة كأس العالم 2026. 

ملعب المونديال

لندن ـ العربي الجديد

الصحافية في كأس  المؤتمرات  شهد عدد من 
العالم 2026 أزمات عديدة بعدما دخل مدربون 
ونجوم في خلافــات مباشرة مع الصحافيين، 
 حــادثاً طريفاً رافــق المؤتمر الصحافي 

ّ
أنّ كما 

ــيـــم ديــــــاز، حين  لــنــجــم مــنــتــخــب المـــغـــرب إبـــراهـ
قاطع صحافيان يجلسان في المقاعد الخلفية 
خلال المغربي  النجم   

َ
حديثَ المؤتمرات   لقاعة 

الإجابة عن الأسئلة قبل مباراة المغرب وفرنسا 
في ربع النهائي.

ــان الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــزيـ ــ ــاريـ ــ ــوبـ ــ ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة لـ
تــفــاصــيــل الــحــادثــة، وذكـــــرت: »صــــرخ أحــدهــمــا 
في وجه الصحافي الجالس على يساره، وفقاً 
بينما  )إكــــس(،  منصة  على   

ّ
بُُـــثّ فيديو  لمقطع 

كــان لاعــب ريـــال مــدريــد ينظر إلــيــه فــي دهشة: 
أن  يــجــب  تــضــربــنــي؟ لا  تــضــربــنــي؟ لماذا  »لماذا 
تضربني!«. وهنا تدخل شخص آخر، يُُفترض 
أنه من الفريق الإعلامي، وكرر أحد الصحافيين: 

المؤتمرات الصحافية... طرائف وغرائب
»لقد ضربني« فأجابه الآخر: »لأنك رفعت يدك 
الأول،  الصحافي  وردّّ  الــكــامــيــرا«.  أمـــام  مـــرتين 
»لــطــرح  الــحــركــة:  لتقليد  اليمنى  ذراعــــه  رافــــعاً 
السؤال«. وبينما كان يستأنف إجابته ضحك 
إبــراهــيــم ديـــاز، وبـــدا مُُستمتعاً بــالمــوقــف، لكن 
ــر أشــبــه  ــ ــقـــول: »الأمــ ظــهــر صــــوت فـــي الــخــلــف يـ
بــأس، لا بأس  بــالمــدرســة، يفصلون بينكم... لا 

أيها الأصدقاء، من فضلكم«.
ولـــم تــكــن هـــذه الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي أشعلت 
المؤتمرات الصحافية، فخلال حضوره الأخير 
فــي  إســـبـــانـــيـــا  مـــواجـــهـــة  ــل  ــبـ وقـ الإعلام،  ــام  ـــ أمـ
كريستيانو  البرتغالي  هــاجــم  الــنــهــائــي،  ثمن 
رونـــالـــدو أحـــد الــصــحــافــيين الــحــاضــريــن، في 
الفرنسية  لــوفــيــغــارو  صحيفة  نقلتها  واقــعــة 
التي ذكرت: »قال كريستيانو رونالدو لمسؤول 
الإعلام الخاص به: دعه يسأل سؤالًاً، ذاك الذي 

هناك« قبل أن يتوجه مباشرة إلى الصحافي 
البرازيلي  الصحافي  مخاطباً  وتــابــع  المعني. 
أريــد  يحبني،  لا  أنــه  »أعــلــم  بيشلر:  مارسيلو 
أن أعــرف إن كــان سيطرح عليّّ ســـؤالًاً جيداً«. 
 مخضرماً في إسبانيا، فقد 

ً
مــراسلاً وبصفته 

ــدو، وســـألـــه بيشلر  ــالــ كــــان يــتــابــع أخـــبـــار رونــ
 :

ً
ــــائلاً بــبــســاطــة عـــن طــــول مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة قـ

»أردت أن أعرف ما هو أصعب شيء في اللعب 
في كأس العالم في سن الـ41؟«.

 مــــدرب مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، الــفــرنــســي 
ّ

واســتــغــلّ
رودي غارسيا، تأهل بلجيكا إلى الدور الثاني، 
ــقـــادات الــتــي  ــتـ لــيُُــهــاجــم الــصــحــافــيين بــعــد الانـ
طــاولــت لاعــبــيــه، وقــــال فــي تــصــريــحــات نقلها 
بجميع  »أثــق  الفرنسي:  ميركاتو  فــوت  موقع 
لاعــبــي فــريــقــي، وقـــادتـــي أيــــضاً، لــقــد تــعــرضــوا 
لانتقادات لاذعــة في الأيــام الأخــيــرة، وهــو أمر 
أراه سيئاً للغاية، لقد أثبتوا على أرض الملعب 
أنهم لاعبون عظماء بحق، وأنهم لم يتجاوزوا 
وداعاً مشرفاً.  لهم  أتمنى  بعد.  ذروة عطائهم 
لم يرق لي وصفهم بأنهم دخلوا طي التاريخ، 
ــهــــؤلاء، عــلــيــك  عـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــديـــك لاعـــبـــون كــ
تــشــجــيــعــهــم. هــــذا مـــا فــعــلــه المـــخـــضـــرمـــون فــي 
قلت 

ُ
نُ بل  بنفسي؛  الانتقادات  أقــرأ  لم  بلجيكا. 

إليّّ من فرنسا«.
وبــيــنــمــا كــــان مــــدرب مــنــتــخــب فــرنــســا، ديــديــه 
ديشان، يعتقد أنه انتهى من المؤتمر الصحافي 
قبل مواجهة المغرب، وكان على وشك مغادرة 
على  معترضاً  مغربي  صحافي  وقــف  مقعده، 
عدم السماح له بطرح أي أسئلة: »لدينا الحق 
الكلمة  عطي 

ُ
تُ »أنــت  احتجّّ.  الأسئلة«  في طرح 

فــقــط«، وقــال أحــد زملائـــه متذمراً:  للفرنسيين 
»لم يُُسمح لنا نحن المغاربة إلا بسؤالين. هذا 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــفــيــفــا يـــا ســـيـــدي. لــقــد كنا 

نرفع أيدينا طوال الوقت«.
: »لقد 

ً
وحاول المدرب الفرنسي التوضيح قائلاً

غـــادرتُُ مبكراً جــداً ولــدي حصة تدريبية عليّّ 
حضورها... إذا رفع 50 منكم أيديهم، فلن أجيب 
عــن 50 ســـؤالًاً. لــديّّ الــتــزامــات أخــرى بعد ذلــك؛ 
لـــديّّ رحــلــة بالسيارة  أعــلــم أن هــذا لا يعنيكم. 

لمدة 45 دقيقة ثم غداء مع فريقي«. 

يوميات مونديالية

رونالدو في مؤتمر صحافي، 
آرلينغتون، 5 يوليو 2026 
)Getty/بول إليس(

التهديدات بالقتل... حلم كتابة التاريخ 
ينقلب إلى كابوس المحاسبة

كرة وهدف

زهير ورد

تعدّّدت التهديدات بالقتل في كأس العالم 2026، إذ يواجه بعض النجوم مخاطر 
التصفية، غضباً من النتائج المسجلة في البطولة. وعلى الرغم من وقوع حالات 

مــشــابــهــة فــي وضــعــيــات أخـــرى فــي مختلف الــبــطــولات، فــقــد ارتــفــعــت وتــيــرة 
التهديدات بالقتل في هذه النسخة من كأس العالم، إذ رُُصدت ثلاث حالات 
معلنة حتى الآن، وقد تكون بعض الأطراف تعرّّضت إلى تهديدات مشابهة 

لكنها لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة.
تــكــررت المــخــاوف فــي كولومبيا مــن إعـــادة سيناريو نسخة 1994 في 
نهاية مشاركة  بعد  إســكــوبــار  أنــدريــس  اللاعـــب  اغتيل  أمــيــركــا، حين 
منتخب بلاده في المسابقة. ومنذ نهاية مشاركة كولومبيا في البطولة 
من الدور ثمن النهائي، إثر الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح، 
يواجه اللاعب خامينتون كامباس تهديدات بالقتل من قبل مجهولين، 
بعدما أضــاع فرصة أمــام سويسرا كان من شأنها أن تمنح منتخب 

بلاده بطاقة التأهل. وقد وجد اللاعب دعماً قوياً في الساعات 
الماضية من قبل الاتحاد المحلي الذي سانده في هذه 

المحنة التي تهدد حياته. وطالب الاتحاد الكولومبي 
تحقيق  بفتح  القضائية  الــســلــطــات  الــقــدم  لــكــرة 
خامينتون  المنتخب  مهاجم  تلقي  بعد  عاجل، 
كــامــبــاس وعــائــلــتــه تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل، وأدان 
الاتـــحـــاد، فــي بــيــان رســمــي، الــتــهــديــدات التي 
اســتــهــدفــت اللاعـــــــب، داعــــــياً مــكــتــب المــدعــي 
وملاحقتهم  المــســؤولين  »تحديد  إلــى  العام 
بــأســرع وقــت مــمــكــن«. وكــان  ومعاقبتهم 
خــامــيــنــتــون كـــامـــبـــاس قـــد أهـــــدر أخــطــر 
فـــرص الــلــقــاء فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 
انفرد  الــثــانــي، بعدما  الــشــوط الإضــافــي 

العارضة،  فــوق  الكرة  لكنه ســدد  بالمرمى 
الترجيحية.  أن يسجل لاحقاً ركلته  قبل 
وأكـــد الاتــحــاد الــكــولــومــبــي، فــي بــيــانــه، أنّّ 
»أي رياضي أو فرد من بعثة المنتخب لا 
التهديد  أو  للترهيب  يتعرّّض  أن  ينبغي 
تضامنه  مــعــلــناً  بلاده«،  تمثيله  بــســبــب 

أفــراد  وجميع  وعائلته  كامباز  مع  الكامل 
المنتخب. 

وأعـــادت الــحــادثــة تلك إلــى الأذهـــان واحـــدة من 
أكــثــر الــوقــائــع مــأســاويــة فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، 

أنــدريــس إســكــوبــار  مــدافــع كولومبيا  ــتــل 
ُ
قُ حين 

عام 1994، بعد أيام من عودته من كأس العالم في 
الولايات المتحدة، إثر تسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى 

الأميركي.  المنتخب  أمــام  مباراة  منتخب بلاده خلال 

وكان إسكوبار، البالغ آنذاك 27 عاماً، قد تعرّّض لإطلاق النار في مدينة ميديلين في 
الثاني من يوليو/تموز 1994، بعد خروج كولومبيا من دور المجموعات، في حادثة 
هزّّت عالم كرة القدم. وبسبب التشابه في الأسماء مع الحكم فرانسوا لوتكسييه، 
تــتــعــرّّض عــائــلــة فــرنــســيــة إلـــى تــهــديــدات خـــطـــرة، عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي منذ نهاية مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي 
 تحكيمياً واسعاً، بسبب 

ً
كأس العالم 2026، التي شهدت جدلاً

قرارات الحكم الفرنسي التي أغضبت الكثير من الجماهير. 
السيل  هــذا  مواجهة  »فــي  الفرنسي:  دقيقة  وقــال موقع 20 
أراد والدا فرانسوا توضيح الحقيقة  الكراهية،  الجارف من 
أنــهــمــا »ليسا  فــيــســبــوك، مــؤكــديــن  عــلــى  عــلــى صفحتهما 
الغاضبة  التعليقات  آلاف  النتيجة  وكانت  الحكم«.  والــدي 
من »المشجعين« المصريين، التي غلب عليها العنف. ومنذ 
ذلك الحين، انتحلت حسابات وهمية عديدة شخصية الأب، 
غتفر«. كما نقل 

ُ
مدعية أنه »يتبرأ من ابنه«، وأن »قراراته لا تُ

الممرضة  مانون،  الفرنسي تصريحات شريكته  الموقع 
فــي لـــــوزان، الــتــي قــالــت: »لـــم نــشــهــد شــيــئاً كهذا 
مــن قبل! تلقينا رســائــل فــي الماضـــي بعد 
مباريات أدارهـــا هــذا الــرجــل، لكن هذا 
بأكملها  العائلة  مسبوق.  غير  أمــر 
ــل عنيفة  ــائـ مـــتـــأثـــرة، وتــتــلــقــى رسـ
بالقتل.  تــهــديــدات  بعضها  للغاية، 
الـــرنين منذ  الهاتف عــن  لــم يتوقف 
ــبــــاراة«. وكــشــف مــــدرب منتخب  المــ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، هــونــغ مــيــونــغ بــو، 
الــــذي اســتــقــال مـــن مــهــامــه مــبــاشــرة 
بعد العودة إلى سيول، أنه اضطرّّ إلى 
الــهــروب إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ســريــعاً، 
بسبب المخاوف التي طاولت عائلته، فقد 
في  الفشل  إثــر  بالقتل،  تــهــديــدات  وصلته 
الــعــالــم 2026،  كـــأس  الأول مــن  ــــدور  ال تخطي 
ــة عائلته اخــتــار السفر  ــتــأمين سلامـ ولــهــذا ول
بلاده  منتخب  يتفادى غضب مشجعي  حتى 
بعد الانتقادات القوية التي تعرّّض لها بتحميله 
مــســؤولــيــة الإخـــفـــاق فـــي هــــذه الــنــســخــة. ونــشــر 
المدرب بياناً رسمياً أوضح من خلاله ملابسات 

سفره ورحيله عن كوريا الجنوبية.

مهاجم المنتخب 
الكولومبي خامينتون 

كامباس، فانكوفر، 
7 يوليو 2025 )ديل 

)Getty/ماكميلان

بين 
الخطوط
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نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة

إلى مقام حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البلاد المفدى

وإلى سمو

الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني
نائب الأمير

وإلى عموم آل ثاني الكرام
والشعب القطري الكريم

في وفاة فقيد الوطن
المغفور له بإذن الله

صاحب السمو الأمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم




